افلرنی 


اا ہے وۓ لیا لوا ہے الام وز ہے وظ واھ اطزوے 


الطبعة الثالثة ۱۹۸٩‏ 


تم طبع ٠٠٠١‏ نسخة 
مطبعة املال - نسيب طر بين 
حقوق الطبع خحفوظة للمؤلف 


اھرداو... 


ر 


إلى اران الزي يارس العام 
وېمه ویرشوالیه 


الیک وتاي 


مقدمة الطبعة الثالثة 
وضع بافلوف اطارا واقعيا > بجوي الأسس الكفيلة بفهم 
الانسان ص خلال المعطيات العقلية والفكرية والنفسية . 
وقىراءة بافلوف ليست الحد التهائي . إنها الخطوة الاولى لمزيد 


المعرفة والتعرف على الحيوان والانسان . 
والفعل المنعكس الشرطي الذي شرحه بافلوف في كافة أبحا 
یبقی اساس تکیف الحیوان والانسان . 


ليس هذا فقط . فقد اكدت الأبحاث العيادية التحليلية » أن 
العمليات المعقدة الرمزية الي تعتعر خاصية الأنسان وحده > وهي حور 
امرض النفسي علده وأساس الاضطراب السيكولوجي لديه . هذه 
العمليات المعقدة الرمزية انها تخضع في تكوينها » وعملها » وتطورها » 
الى مبداً n‏ 
. کلہا ہل القاریء من دراسات بالوف وتلامذته کل 
و من فهم عقل الانسان > وشخصية الاأنسان » وتكيف 
ومرض هذا الانسان . 


المؤلف 
عبد المجيد كركوتلي 


۱۹۸٩ /۱۱ / ۱۷ دمشق‎ 


مقدمة الطبعة الثانية - 


قدمت ابحات بافلوف فهماً منطورا لعفل الانسان .وضسرت 
بصورة علمية واضحة تصرفاته وسلوكه ٠‏ السوية منها 
والشساذة . 

واضحى الادراك الصحيح للشخصية الانسسانية » يمسر 
مرورا حتمیا بانحات باقلوف ۰. اذا ؟ 


لانها اعطت الدراسة المخبرية لكيفية عمل القوى المقلية 
عند الكانن الحيو اني والانساني التي استغفادت منها غالبيةالدارس 
النفسية المعاصرة ٠‏ 

العلاج النفسي والعقلي المتكامل » اعتر تعاليم بافلسوف 
حذورا رئيسية له 6 والنطلق الواقعي لخطواته ٠‏ سی االفرو يدية 
الحديبشية التحليل النفسي التطور وجدت في ابحصات 
بافلوف ؛› ما كانت تسعى اليه وتنشده من واقعية وتجرسية ٠‏ 

والتربية والتعامل مع الطفل والشاب › في كافة المجالات › 


وغيرهما مسن انشطة نفسية › باتسوا جميعهم مرتكزين في‌اكثرية 
نقاطهم على تعاليم بافلوف . 

وطالما عالم له هذه السمات › وابحاثه دخلت وتدخلاکتر 
من نشاط سيكولوجي انساني ٠.١‏ ما اجداه بالبحث والطالعة 
والدراسة ٠‏ 


دمشق ۱١‏ / ۲ / ۱۹۸۴ 
المؤلف 
عبد المجيسد كركوتلي 


ما يزال الانسان يبحث بمشقة وارهاق وتعب »› بجهد واصرار 
وعناد » عن الحياة والكون » عن نضسه ووجوده »› عن ذاتسه 
وحقیقته ۰ وهو من اجل بحثه › لا يفتا يحاول »› ومحاولته هذه 
تعبر عن نزعته المستمرة › للوصول الى الحقيقة التي ينشدها . 

الانسان بريد الحقيقة › لانه يريبد الحباة » وهو يريد الحباة »› 
لانه بريد الوجسود › والاخیر کان وما بزال مجهولا »› نذا ما 
أشق السعي وراء الحقيقة » وما أشق البحت عن امجهول !! 
لاته ما آن يصح معلوماآ » حتی يتبدی مجهول آخر »› ویظل 
الأنسان يبحث ويسعى ويفتش › لأنه ‏ ف الحق ب يسعى ويبحث 
ويفتش عن الديمومة والاستمرار . 

ويجتاز الانسان في سعيه الدائم امستمر العمديد من الخطوات »> 
ويثرك لغيره ااجتياز مراحل ومراحل ء وهذا الاحتياز بالذات › 
قد بكون علمياً او فلسغياً » وف النهاية يلتقي الائنان فيكونا اجتيازا 
انساتيا واحدا ٠‏ 

العافم يريد الحصول على الحقيقة » وهو من أجل هذا › 
لا يغتا يبحت باصرار وعناد عنها » والعالم وان تثوع اسلوب 
بحثه وتمددت طرق مناهجه › إلا آنه في النهاية > يلتقي في بؤرة 
واحدة هي الحياة ٠‏ 

)س 


و ( بافلوف ) كاحد هؤلاء العاماء الذين وهوا أنفسهم لالبحث 
عن الحفقيقة › يعبر كل اتتعبيرء عن عام آراد باصرارعلمي › الوصول 
لحقاتق فيربولوجية معيلة عند الحيوان والانسان » وهو في بحثه 
هذا › يعبر عن رغبة الانسان »ء فى الوصول افهوم عامي واضح عن 
الحياة الانسانية ٠‏ وقد حففها ( بافاوف ) عن طريق تجاربه 
الفيزيولوجية › التي أعطته فيما بعد حقيقة تكوبن السلوك ٠‏ 

( بافلوف ) اراد بحثا لوقائع فيزيولوجية » تكمن وراء السلوك 
الانساني وافحيواني » ووصف ( فرولوف ) هذا البحث في قولسه 
( وعلى الرغم » من وجود طرق عديدة لدراسة سلوك الانس-ان 
والحيوان فان اكثر هذه الطرق شمولا ودقة في موضوعيتها » هي 
طريقه فحص الساوك الانساني في كل من الحياة اليومية › وائناء 
العمل »> بدراسة الانعكاسات امشروطة › وهي الطريقة التي ترتبط 
تاریخیاً باسم باغاوف ) . 

وبعد بحثه هذا » الذي اخ شطرا کبیرا من حياته » توصل 
الى القوانين التي تنحكم بسير ميكانيزمات الساوك الانساني 
والحيواني ۰ ویصسف ( برنراند رسل ) هنا » فیقول ( وقد رصل 
بافلوف عن طريق دراسته الى قوانين عامة تحكم شعطرا بير من 
سالول الحيوان وساو الشر آيضا ) ء ووصوله الى هذه القوانبن »> 
لا يعلي النهاية والخانمة !! ولا يدل ان الانسان امسك بالحقيقة 
الازلية » للسلوك والحياة !! انما يعني وصوله هذا » كشفاً جديدا 
للحقائق ٠»‏ واضافة جديدة في سالسلكة المعرفة الأانساتية الداتمة 


—- @ 


السير والاستمرار SS ٠‏ في العلم > 
نكنها ليست الخطوة النهائية  ٠١‏ 
وحتى يدرك الانسان الخطوات التي رصل اليها العلم »› ليحدد 
ما سبق منها »> وما سيلحق لا بد له من معرفة كل الخطوات التي 
انجزت ف فى هذا المجال . وخطوة ( بافاوف ) »> كخطوة علمية في 
تفسير السلوك › لا بد من الاطلاع عليها » والبحت فيها » ليكون 
الانسان على معرفة دائمة فيما يدور حوله من بحث عن الحقيقة 
والحبساة ٠‏ 
وقراءة ( بافلوف ) علصر اساسي لامدرب والاستاذ والطاالب 
وكل ناشد للمعرفة ء لآن القوانين العلمبة الواضحة › التي طرحها 
من خلال تجاربه الدقيقة » ان اعطت ادرب شيثا فهي تعطيه > 
الاساوب الناجعح في ساعات تدريه » حيبت تشرح له » القلءدة 
المصبية التي يتم من خلالها التدريب والتعلم > وتمده بسالططسرق 
الناجحة لتشيت الفاهييم والحركات قي نغفوس وعقول عناصره . 
وهي آي القوانين العلمية ‏ للاستاذ خير مساعد له » على 
التحكم في سير ساعات تدريسه › لاأنها الواسطة السهلة › التي 
عن طريقها يسنتطيع ترسبخ العلومات . 
وهي ٠‏ للطالب وناشد العرفة الاساس الفهوم › لادراك 
السلوك »› فعن طريقها ¢ تفسیر اتجاهاته ودوافعه وامراضه 
وانحرافاته ۰ 
والغاية من كل هذا › امزيد من العام »> والمعرفة اموضوعية > 
والبحت الجاد امرهق › للوصول بالانسان العربي الى الحقيقة > 
والحياة اللتكاملة » والوجود الانساني الأمشل . 
الولف 
عېدامچید کرکوتلي 
- 1 ¬ دمشق د ۱۹۷۱/۱۱/۱۷ 


اضصل ادل 


قصة حباة بافلسوف 
a ee‏ 


( لقد غزا بافلوف لاعام الصحيح ميداناآ جديدا › 
ولذا وجب آن بسلك فى عظماء اارجال في هذا العصر ) 
( برتراند رسل ) 


قصة حساته 


ان المراحل الأولى في حياة الانسبان » لها اثرها الحاسم في 
شخصيته ومستقبلها ونوع عمله » فې انتاجه وابداعه وخځلقه » 
لانها تترك في نوع تجاربها » ونوع الشخصيات الؤثرة فيها » علاماتها 
على الانسان » الذي من خلالها _ اي العلامات - » برسم طربقه في 
الحياة . 
وتبدا حياة بافلوف في سنة ٠۱۸٤١‏ حيث ولد في مدبنة 
( رنازان ( ) Ryazan‏ ( من اسرة يمارس ربها الوعظ الديني 
والارشاد » لذا كانت الدراسة الاولى والشانوية لبافلوف في كلية 
اللاهوت المحلية . ويصف بافلو ف هذه الكلية فيقول ( انني اتذكرها 
بمزيد من العرفان والتقدير نظرا لأنها كانت تحوي اساتذة على 
مستوى عال من الكفاءة والمقدرة وكان احدهم ( ف.!ا. اورلوف ) 
( ۴.۸.010۷ ) بعتبر مثالیاً في افکاره ومبادئه وحیاته ) (۱) . 
ولعمل اهم ما كانت تتصف به هذه الكلية بحانب كفاءة 
اساتذتها » انها كانت تسمح للطلبة حربة السير مع اتجاهاتهم 
العقلية والذانية ء٤‏ وهذه ميزة لم تكن موجودة في أي مدرسة أخرى»› 
كذلك كانت هذه الكلية تسمح لطلابها اختيار الموضوع المعين 
للدرأاسة > دون ان يکون هناك آي ضغفط على الطالب في هذا 
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الاختيار . وبصف بافلو ف هذه النقطة ١‏ وهذا الاختيار بدي ف 
الوأقع الى تركيز الانتياه “كما انه يثير تأمل ذوي المواهب والقدرات. 
الخاصة من الطلبة المعنيين بمشكلة معينة ) . 
وكان من نتائج الحرية في الاختيار » ان اتجه الكثير من الطلبة 
الى دراسة الطبيعيات » وحين تخرج بافلوف من الكلية »> دخل. 
جامعة بطرسبورج سنة .۱۸۷ طالبا بي قسم التاريخ الطبيعي 
والرباضيات » ولعل من حسن حظه أبضاً »¢ وحود اساتنذة اكفاء 
أيضاً في الجامعة » اصحاب اسماء عظيمة في العلوم »> ولا يضاهى 
اح بهم بالنسبة لحاضراتهم . اختار بافلوف في هذا القسم > 
قيزبولوجية الحيوان لدراسته الرئيسية »> والكيمياء لدراسته 
الفرعية > وبقول عن هذه المرحلة ( كنا معجبين بالاستاذ ( سيون ) 
Syon )‏ ( الذي كان يعرض ببساطة مطلقة > أهم الاسئلة. 
الفيزبو لو حية المعقدة »> وبدير التحارب الصعبة بكل مهارة فائقة) . 
وقد تمت اولى تجاربه في الفسيولوجيا تحت اشراف هذا 
الاستاذ الكير ه 
بعد ان حصل على درجة زميل ني علوم الرباضيات دخل كلية 
الطميعياات ووظائف الأعضاء وادرج أسمه بالسنة الثالثة باكاديمية' 
الجراحة . ولم يكن يريد من هذه الدراسة » الحصول على. 
مرلبة الطبيب > لكنه رأى في الحصول علبها > وسيلة للحصول على 
كرسي الفسيولوجيا . وبعد التخرج ء عمل مسساعدا لاستاذه 
الكبيسر ( سيون ) وکان امل أجراء تجارب ناجحة مهه >: 


س ٠إ‏ س 


لكن هذا الاستاذ الكبير تعرض لحادثة غير متوقعة ٠‏ إذ عزل 
من الكلية لاسباب غير معروفة . وبعد ذلك حصل على 
وظيفة مساعد للاستاذ ( له .ن. أوستيمو فت ( Ustimovich K.N.‏ 
في سنة ۱۸۷۸ » واشتفل في معمل المعهد البيطري ٠‏ واتصل 
بالاستاذ (‹ س,ب. بوتکین ) ( "اه8 .۶ .5 )| واشتغل معه 
لعدة سنوات » بعد ذلك حصل على كرسي الاستاذية . وبصف 
هده المرحلة المنتجة ( وبالرغم من بعض !اظروف عير المواتيسة 
التي كانت تجري في المعمل » واخص منها بالدكر دون شك 
وسائله وامكانياته المتواضعة » بالرغم من هذا » أعتقد ان اللدة 
التي قضيتها كانت ذات فائدة جليلة بالنسبة لمستقبلي ألعلمي › 
وذلك اني كنت انمتع باستقلال كامل فاتيحت لي فرصة الانصراف 
التام الى العمل المعملي ). )١(‏ وبعد مرانه ونمو أمكانياتنه على 
العمل المعملي ؛ واستخلاص النتائج من التجارب الفسيولوجية 
مع تفسيرها الملمي › اتجه لاعداد ابحاث في اعصاب القلب . ثم 
اخذ في تجهيز بحث عن الهضم الذي من خلاله ذاع صيته 
وأشتهمر . وفي هذه الاثناء سافر للخارج وتعرف على طائفة 
من العلماء الدين يصفهم بقوله ١‏ انهم وقفوا حياتهم كلها بما 
فيها من مسرات وآلام على البحث العلمي دون غيره ) . 
وحصل على كرسي الاستاذية في سنه ۱۸۹١‏ » ورغم 
حصو له على هذه الوظيفة » الا انه كان في ضائقة مالية »› لكنها لم 
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تۇد به الى اي اضطراب او تشویش أو انهزرام » بل کان بشتفلل 
باصرار وجهد ف معمله وذلك بتشحيع وإخلاص اصدقائه . 
وحينما بلغ من العمر الواحدة والاربعين ٠‏ اعطى كرسيا في 
الجامعة ومعملا خاصا » وقام بالوظيفتيسن معسا » أما باللسبة 
للكرسي فقد عين استاذا في الاكاديمية العسكرية › وباللسبة 
للمعمل ققد عينن رئيس الادارة الفسيواوجية بالمعهد التجرببي 
الطبي . ويشيد بهذه المرخلة ( لقد وجدت نفسي في سعة 
مالية استطيع معها اجراء ما اربد من تجارب علمية في معملي 
الخاص ) وتسير حياته بعد ذلك في جو مليء بالهدوء وألدعة »> 
وامتاز بتوفر شيئين الشيء الاول وجود مخبر خاص والشيء 
الثاني رضاء وسعادة في الحياة المائلية . وقد عاصر الشورة 
البلشفية ٠ ۱١۹١۷‏ وتايع ابحاثه أثنائها وتوقي سنة ۱١۹۳١‏ . 
واذا اردنا ان نخثم قصة حياته » فما اجدرنا باستعراض 
كلماته الخاصة ني ذلك ١‏ انني استطيع 'ن اأصف حياثي بالسعادة 
والنجاح » لقد وصلت الى ما كنت أآصبو اليه » وحققت مبادئي 
تحقيقا كاملا ) (۱) لكن هذه الحياة التي يصفها بالسعادة والنجاح 
وتحقيق البادىء » والوصول الى الهدف لا تحمله متعاليا 
مترفعا مغقرورا »؛ بل بالعكس انه فسوق كل شيء معتسرف 
الى الإبد بفضل والده ووالدته »> اللذين علماه شينا بتذكره 
دوما وأندا ؛ لقد علماه الحياة بہساطة وبتواضع » وأتاحا 
له ابجال لاتمام دراسته العالية . 
5W, Pv (o)‏ 45 .تان الرجع السابق . 


رائدة لكل عالم »> وخالدة لكل انسان ؛ كلمات معبرة »> ستظل 
امل الىاحث عن الحقيقة » فهل هئاك أشد حاجة من النساطة 
للعالم ؟ وهل هناك اشد ضرورة من ااتواضع له؟ . 


طريقته فى البحت العلمي 


ذكر بافلواف في قصة حياته » ان سيرته الملمية بدات » 
حينما قام ببحث على آلهضم › ودرس نيه العوامل التي تدخل 
في الهضم وتؤثر فيه ٤‏ وقد بدا بحثه هذا کمعالم فيزيو لوجي » 
حينما درس الغدد وافرازاتها » ورد الفعل اللعابي الشرطي 
وذلك بالشكل التالي )١( ٠‏ وضع على لسان كلب شينين : نقطة 
من حامض ضعيف أو كمية قليلة من بودرة اللحم . فوجد ان 
الكلب قد استجاب بسيل متزايد من اللعاب » وان الحامض 
او الطعام هو امثير اللائم والاصيل للاستجابة اللعابية . بهد 
هلدا قرع جرسا امام الكلب » فوجد انه قد استجاب للجرس 
بالسىماع فقط » دون افراز اي لعماب » ملل أن تشيه 
الجرس » ليس بشكل مباشر متصلا مع الاستجابة اللعابيه . 

واخذث الممليات الشرطية مكانها في التصرفات التالية : 
قرع الجرس ٠‏ ومعه أو بعد دقيقة اخذ الحامض مكانه على 
لسان الكلب » وبمسد تكرار هذا الثنبيه والاثارة المزدوجة 
( الجرس م الحامض ) وجد بان الجرس لوحده قادر على 
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احداث الاستجابة اللعابيية » التي لم تكن محدثة من قبل › 
ودعى استجابة اللعاب بالاستجابة الشرطية » او الفمل المنعكس 
الشرطي . 

بدا بافلوف سيرته العلمية من هذه التجربة التي وصلته 
الى صيافغة القوانين التي تتحكم بشطر كبيلر من سلوك 
الحيوان والانسان . وكانت تحاربه هذه وما اأحقها » لا تنشذ 
تحت شجرة تفاحة قديمة » حيث بقرع الجرس بيد اولى بينما 
بعطی الطعام بید اخری › کلا بل ان تجاربه » كانت تجري تحت 
شروط مراقبة صارمة » لهملذا اخذدتث ااكشثير من قيمتها . 

كانت تجري تجاربه في غر فة كاتمة لنصوت ٠‏ ليتجنب نداخل 
الضوضاء » وكان الكلب قف على طاولة » مقيدا عن 'الحركة 
باجهزة خاصة »› وتوجد فتحة صفيرة في خد الكلب » بيصل 
انبوب من خلالها الى قناة الفدد اللمابية » ليمنع اي فقدان 
للعاب . وكان هذا اللعاب قاس نقطة بعد نقطة » بواسطة 
جهاز للمد > وفي الحجم بواسطة اسطوانة مدرجة » ومن اجل 
اقصاء اي امكانية استلام تلقين من آمجرب » وضعت الاجراءات 
الداخلية تحت توجيهات من خارج الغرفة . 

تبين لنا التجربة السابقة » الاسلوب العلمي الشاق 
الذي اخذ به بافلوف » ليتوصل الى ما برد المحث عله > 
الاسلوب الدقيق القائم على موضوعية صارمة . 

ولا غرابة في ذلك فبافلوف عالم فيزيولوجي رکز ابحاثه على 
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فسبہولوجية الهضم ٠ء‏ وقد استطاع من دراسته الفسيولوجية» 
ان بكشف عن القوانين التي تخضع لها افرازات الغدد وخاصة 
اللعابية ثي عملية الهضم . وقد انطلق من اهتمامه الفسيو لوجي 
هذا الى ابعد من ذلك وانتقل بمهمارة علمية فائقة الى 
تفسير العديد من المظاهر السلوكية النفسبية » التي ترتبظط كما 
يقول باساس فيزيولوجي بحت . ( فالافرازات اللعابيية اما 
انعكاسية أو فطرية لدى الكائن الحي » وحينما تضطرب هذه 
الافرازات وتختلف في مقاديرها واوقاتها » كان الاتجاه السائد 
في تفسيرها عند العلماء الفسيولوجيين » راجماً الى تغيرات 
نفسية عند الحيوان » مثل افكاره وانفعالاته . وهذه امور لا 
تخضع في نظر هؤلاء الى اصول فسيولوجية » وان كان ممكن 
معرفة اسبابها النفسية » بيد ان بافلوف اعتقد على خلاف 
راي زملائه الفسيولوجيين اذ ذاله » وقال أن كل جرء من عمليية 
المضم خاضع لقوانيسن طبيعية معينة » وقابل للبحث بواسطة 
الطرق الفسيولوحية الدقيقة ) )١(‏ . 

فليس هناك عند الحيوان اي اثر في الممليات الهمضمية 
لشيء نفسي ٠‏ بل آن كل شيء يحدث وفقا لقوآنين فسيولوجية 
معينة ٤‏ ترتبط اولا واخیر! بالقانون الدېي رآه بافلوف في انجربته 
الارلى وهو الفعل المنعكس الشرحلي . فاذا ردنا درااسة هذه 
العمليات الهمضمية .وغيرها من اساليب السلوك العقدة » لدى 
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الحيوان ٠‏ فانه ( وكما قول بافلو ف ) لا بد واقفون امام اسلوبين : 
| - ( اسلوب عادي لا دقة فيه » وهو يتلخص في أن تنسب 
الى الحيوان عانم الانسان الداخلي › أي اننا نفترض ان الكلب يشعر 
ويرغب ويفكر بنفس الطربقة التي يمارس بها الانسان هذه 
الامور »> ولكن هذا الطريق يجملنا نسلم بمسلمات تعوق طريق 
التقدم العلمي > لانها تبتعد عن طربئ الدراسة العلميية 
الموضوعية ) . 
- ( اسلوب خر مختلف وهو اسوب العلم الطبيعي الذي 
بجمع الوقائع اللازمة لدراسة الظاهرة التي بدرسها العالم عن 
طربق المشاهدة والملاحظة» وبعالجها من ناحية خارجية بحتة ) (). 
وبمعنى آخر تركيز الجهد والمناية على الشروط الخارجية 
التي أثرت على الحيوان وجعلته يسلك هذا المسلك أو ذالك في هذا 
الموقف او ذاك . 
بتبين لثا من هذه النقطة اسلوب افلوف في بحثه »> حيث 
کان يعزل کل شيء یرید تجربته ٤‏ وحیث کان بزل ابضا 
احاسیسه ومشاعره وانفعالاته »> ویرفض تماما اسقاط هذه 
امفاهيم على مادة التجربة . 
فالكلب لا يشعر ولا برغب ولا يفكر بنفس الطربقة التي 
تتس بها الأنسان ترت وفك © وهن الا انقاط ةه 
الامور الانسانية على الحيوان » وتفسير سلوكه. واضطراباته 
(۱) د. آحد زک صالح ‏ ص ۲۵۲ - نفس ال مرجع السابق 


س ٩‏ ل 


بموجبها ايضا . لانه ‏ اي الحیوان ‏ بتأثر بما بحيط به من 
ظروف › واذا حدث تغير في سلوكه فالاولى بنا البحث في 
ظروفه وما تفير منها وما ثبت » وبهذا نكون قد وضعنسا 
ايدينا كما يقول بافلوف على ( الشروط الخارجية التي اثرت على 
الحيوان وحعلته سسلك هذا او ذأك ) . 

ليس هذا فقط › بل بتجاوز بافلوف موقف الحيوان ليعمم 
وجهة نظره هذه على كل حقيقة جديدة وظواهر لم تسبق مشاهدتها 
من قبل » فيقول (.يظهر في كل وقت عدد من الحقائق الجديدة »› . 
وخاصة عدد من الحقائق الصمبة » وأنها صعبة الفهم. من وجهة 
نظرنا ) لذا تبدو حالا شكوكنا وترداد !! ولا بد أن نسأال 
انفسشا ٤‏ )اذا كانت هذه صعة الفهم ؟ وماذا كان تي الأمر ؟ 

انها .وبمنتهى البساطة تعود لسبب > اننا لم نجد للآن في 
هله الحقائق الحدندة العلاقات الفنلية) Cıusal relations‏ ( 
كلما زادت مشاهدتنا للسبب الذي بودي للتأثير ونشعر بعد 
ذلك بالراحة والاطمئنان ) () . 

ذا و ضسسح بافلو ف الکثیر من ماده العلمية له 
الكلمات » ويوضح أن المجهول هو عدم معرفتنا معر فة كاملة 
الظروف والعوامل التي احدلت ظاهرة ما » وكائنست سببا في 
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شسراطها بطريقة إو اخرى ٠‏ واذا احاطنا المجهول » فليس 
هناك ممن مبرر الى اللجوء لاسلوب ذاتي لتفسيره »> ولا بد 
أن نسال وكما بقول بافلوف انفسنا ( اذا لحولنا بصورة كلها 
جبن الى الاسلوب الذاني ؟ ان الجواب بسيط.؛ لان هله 
الطريقة هي طريقة التفكير غير العلمي » ولاجلى ان السبب 
الذاتى هو سبب حتمي (١٥1ا18‏ »)ء1 ) فمثلا اشاهد والاحظ 
لار تان ٠‏ كن محا لان ها السب ومن ادافين 
ان الحيوان بقكر ! ان الحيوان يريد ! وكلمة الفكر والارادة » 
تشعرني بالراحة » وانهى الوضوع على هذا الاساس . لكن هذا 
هو الخيال بعينه ؛ والراحة السابقة انما هي أيضا خيالية 
ليس لها قامدة . 

أما شرحنا الو ضوعي فهو الوحيد ااعلم الصحيح » القائم 
على الواقع » لاننا دوما نلتفت نحو السبب ودوما نبتغي السبب 
والسبب وحده) () . 

وهكذا نجد ان طريقة بافلوف ني البحث العلمي » هي التقيد 
التام اإوضوعي بالظاهرة » والبحث بكل علمانية عن الظرف 
والسبب الكامن وراء هذه الظاهرة . واما غير ذلك » واما اللجوء 
الى الذات والتفسير الذاتي الانشائي » فهو الخيال والخيال 
وحده . واذا اردنا احترام العلم والظاهرة المدروسة فليس امامنا 
الا طريق وأحد هو الالتفات نحو الواقع والبحث عن السبب 
والارتباط القائم بين الواقع والسبب والظاهرة . 
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وهو ئي الواقع بحترم نظرته هذه » كل الاحترام ويرفض 
صياغة ما توصل اليه بنظرية بنسبها لنفسه لان تجاربه تقدم له 
كل بوم شيا جديدا ٠‏ ويشرح ذلك ( انني لم أقدم عرضا منظما 
لنتائجنا في خلال الاعوام المشرين الاخيرة » وذلك للسبب الآتي › 
ان ايدان حديد تماما > والعمل کان في تفدم مستمر ؛ فكيف 
كان لي الظن لحظة اننسي حصلت ٣‏ لى نظرة شاملة > فانظم 
النتائج ٠‏ بينما الجديد من التحارب N)‏ باينا کل يوم 
بالحديد من الحقفائق ) () . 

والاستجابات الشرطية التي وجدها بافلو ف تحدث ف الجهاز 
العصبي الركزي حينما يتعلم الكلب كيف يستجيب للجرس مثلما 
بستجيب للمثير الحامضي › هي التي دفعته نحو دراستها في 
شتی صورها وشتی اشکالها › وهي التي دفعته نحو دراسة 
الجهاز المعصبي المركزي > وهي التي دفعته لحو دراسة اشکال 
السلوك المرضي والسوي عند الحيوان والانسان خاصة . ولعل 
کلمة ( برتراندرسل ) في وصف بافلوف » :7 تعسر احسن تعبسر 
كخاتمة لحياة ومنهج هذا العالم حيث قال ١‏ لقد غرا باقلوف 
للعلم الصحيح ميدانا جديدا »› ولذا وجب ان سلك تي عظماء 
الرجال في هذا العصر ) )١‏ . 


)١(‏ برتراند سل - النظرة العلبة ‏ ص ¿ ۽ 
(۲) - رسل ‏ ص ٤١‏ نفس المر جع السابق 
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الجهاز العصبي 
وآراء بافلو ف فيه 
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( وصل بافلوف عن طریق دراسته الى قوانین تحكم 
) ( برتراند راسسل ) 


الجماز العصبي 


قامت ابحاث بافلوف على دراسة الفعل المنعكس الشرطي 
وتميزه عن الفعل المنعكس ٠‏ وذور الجهاز العصبي قي الفعلين ٠‏ 
واثر وانتشبار الفعل الشرطي في هذا 'لحهماز . لذا كان مسن 
الضروري التعرف على هذا الجهاز العصبي ٠‏ تعرفا علميا .كاملا ٤‏ 
اإيستطيع القارىء تحديد كلام بافلو ف العلمي بالنسبة لكل نقطة 
بالذات » وتفهم آلية وميكانيزمات الافعال المنعكسة وامنعكىسة 
الشرطية . وكاننا بهذا التعربف نعطي خارطة تفصيلية » لاماكن 
وسطوح ونقاط سيأني ذكرها »> وليس في الامكان تصورها 
اتصورا كاملا شاملا »¢ آلا بهذه الخارطة الو ضحة المفصلة . فالحهاز 
المعصبي أدق آلة في هذا العالم الذي نعيش فيه » كما انه اكثر هذه 
الالات تعقيدا » وبحب أن نتصور حفَيقَّة هذا الجهاز » اذا كنا 
بصدد فهم السلوك واساليب النشاط العليا عند الكائن الحي 
حيوانا كان ام انسانا . 

ان السلوك القائم على اسس الافعال المنعكسة الشرطية » 
نتم ركز ميكانيزماته ني الجهاز المعصبي ٠‏ الذي هو في الواقع أعقد 
جهاز موجود في الانسان والحيوان . وقد نشا هذا الجهاز العصبي 
وخاصة الخ خلال عملية تطور طويلة » لمسب فيها العمل دورا 
هاما واثبث العلم ان العمل خلق مخ الانسان ويده » وهلا العمل 
الذي اخد الطابع الاجتماعي طور من مخ الانسان وذلك » من 


تكوين الصور المحدودة » الى تكوين الانكار والمغاهيم والاراء 
الجردة عن العالم الخارجي . لذا فمن الضروري التعرف على 
جميع اجزاء هذا الجهاز الذي هو المحرك الرئيسي لكل انواع 
النشاط عند الكائن الحي . مع الملم ان دراسة الجماز 
المعصبي » من الصعوبة بمكان » ورغم كثرة الابحاث والدراسسات 
التي عملت في هذا الميدان »> فلا زالت هناك لواح فامضة » لم 
يسستطع العلم » رغم نقدمه تعليلها تمليلا تام . 
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تكوين الجهاز العصبسي 

بتكون الجهان المصبي مما يقرب من عشرين بليون خلية 
عصبية تختلف ني الشكل وفي العمل وتقسم الى ثلاث فئات : 

, خلايا عصبية حسية او موردة‎ ١ 

۲ - خلابا عصبية محركة أو مصلرة » وتكون الاعصاب 
المنتشرة في المضلات . 

۴ خلابا عصبية رابطة . 

وتقسم هذه الخلايا فيما بينها عمليات الاشراف وتوجيه 
أعضاء الجسم المختلفة ( التلفس والبصر رالكلام والسمع والقراءة ) 
منها ما بربط الاحساسات بعضها ببعض ؛ ومنها ما قتصر عمله 
على تحريك القدم او اليد » ومنها ما بشرف على عمليات الافراز 
او المضم . وتجتمع كل فلة من هذه الخلايا » لتكون وظيفة 
خاصة ۰ تدعی ( مرکزا ) وف کل مرکز بوجد نوعان من الخلایا : 

1 خلابا حسية تستقبل المنبه . 

ب _ خلابا حركية تعطي الأمر . 

وهدان النوعان من الخلايا »> ومن وظيفة كل منهما » يستطيع 
الكائن الحي التكيف في البية » كما يوجد مركز ربط بربط 
بين الخلابا والمراكز . 
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اقسسام الجهاز العصبسي 
بتألف الجهاز العصبي من قسمين : 
| - الجهاز العصبي المركزي وبتكون من المخ واقسامه الثلاة» 
والفضاع الشوكي . 
۴ ت الجهان الفضبي الحيطي ١‏ ويتكون من الاعضصاب النشرة 
في الجسم خارج المركزي وهدذه تتضمن الإعصاب المنششرة في 
الأحشاء والأعصاب الحسية والحركية . 


| ب الجهاز العصبي ال ركزي ‏ 
اق 
بعتبر اخ ادق أجراء الجهاز العصبي » فمو مركز تكامل 
الممليات المقلية العليا »> وهو المنظم الرئيسسي للسلوك > 
وبدراسة تركيب الخ » بتطبيق السبل الحديثة للدراسات 
الجهرية »> وجد بانه بتركب من مادة رمادية ( أجسام خلايا عصبية 
زو اندها الشجرنة الفرع٠‏ واجراة ل اة فن بخاررها) 
دفن اة اد ر( لاف فة اة وو حاف ا هل ٠::‏ 
اما تركيبه فهو عبارة عن مادة جيلانينية شبه سائلة تحتوي 
على البروتينات والدهنيات وبعض المواد الاخرى وتفدبه الكثير 
من الاوعيسة الدموية . ويعتبر تركيبه الكيماوي شدبد التعقيد 
فهو بحتوي على البوتاسيوم والمغلسيوم والكالسيوم والفسفور 
والحديد والذهب والنحاس ومعادن اخریى وکل منها بكمیات 
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فتيلة جدا . وينقسم اللخ الى الاقسام التالية : 

الخ الامامي Forbrain‏ 

المخ الاو سط Midbrain‏ 

الخ الخلفشي Hindbrain‏ 

المسخ الامامبي ويتالف مسن ٠‏ 

ا المركز الخاص بحاسة الشم والمصب الشمي . 

e E E 

1 اما بالنسبة للمركز الخاص فيقع في القسم الامامي من 
تجو بف الجمجمة فوق أعصاب الشم الحاسة مباشرة . والواقع ان 
آي تردق ا فة الاي هي الان اكرون الان > 
للا اده تة فن سرافل : 

ب تكون النصفان من القشرة اdlخıة Cerebral corlex)‏ ( 
أو اللحاء التي تغطيهما وهي ذات لون رمادي » وببلغ ثخن القشرة 
عند الانسان حوالي ٣‏ ه٥‏ مم ٤‏ وتحتوي على ٠٥۰۰.‏ مليون 
خلية » وتحدد مساحتها بالنسبة لحجمها من ه..ر. الى ١.ءر.‏ 
مم ؛ وتختلف هذه الخلابا في أشكالها » وتلجز وظائف مختلفة »ء 
ار ا ما ورو فلن و اال ت اا 
وننتظم على خطوط ستة ٠‏ بداخل هذه الخطوط توجد مجموعة 
وظائفها » وبعدها تأني اي بعد القشرة المخية ٠‏ الالياف البيضاء 
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ومن ثم الجسم الجاسي الذي يتكون من انسجة عصبية تمسر 
بين فصي المخ في النصفين الكروبين المخيين . 

ان النصغين الكرويين متناسقان » واحد على اليميسن 
واخر على اليسار مع تقسيم عميق بينهما من الامام الى 
الخلف » بمعثى امامنا »> نصف كرة مخية يمينية »> ونصف كرة 
مخية بسارية »> ومن اجل غالبية الوظائف فان القسم الأيمسن 
من الجسم »> مضبوط عن طريق النصف الكرة المخية اليسارية > 
والقسسم الاسر من الجسم مضبوط عن طريق النصف ألكرة 
الخية اليمينية . وكل نصف كرة مخية مقسوم الى اربعة 


قصسوص ٠‏ 
الفص الامامي Frontal lobe‏ 
الفص الحداري Pareintal lobe‏ 
الف ص الخلفي Oceipital lobe‏ 
الفص آالصدغي Temporul lobe‏ 
ونوجد في النصفين الكروبين المخيين الناطق الوظيفيسسة 
التسالية ٠‏ 


المنطقة الحركية وتضبط كل حركاث الجسم عن 
طربق عكسي . وتوجد في الفص الامامي . 

امنطقة الحسية وتعطي الاحساسات العينة في الجسم 
وتوجدفي الفص الحداري . 


منطفة الرؤيا وتسيطر على حاسة الرؤبا وتوجد في 
اتنفل الشعن فى : 

منطقة السمع »> وتسيطر على حاسة السمع وتوجد 
في الجزء الخلقي من الفص الصدفي . 

منطقة الكسلام > وتسيطر على الكلام وتوجد بالترب 
ت الم 

ارا رهي( اة او اة 6 ور ن 
مراكز الحس بعضها ببعض » كما تربط مناطق الحركة حتى بمکن 
تمصاون الاعضاء وتكامل الحركات التي بقوم بها الفرد . 
وبمكن القول ان هده المنطقة الترابطية الكشيرة الانتشار في 
اللخ » تكاد تميز الانسان عن غيره من الحيسوان » واذا 
اصيبت بضرر فقد الفرد قلرته ملل التفكير أو المهارة 
E EEE‏ 

هلدا وان النصفيسن الكروبين في نهاية المخ الانساني » يمثلان 

مخ الانسان الجديد › وان القشرة الخية التي تفطيهما ء 
لضبط اغلب السلوك الانساني المميز . وان معرفتنا الواضحة 
من هده القشرة » قد امطتنا معلومات تختص بالوظالئف المعينة 
E EP OE EN‏ 
( مشاطق الاسقاط ) . 


قال < لا بستطيع الانسان الا التأثر امام مقارنة الحقالق التالية : 


١‏ ان النصفين الكرويين الخيين ١‏ او القسم العلوي 
من الجهاز العصبي المركزي > هو اكثر الانظمة اثارة للامجاب »> 
فاه ق اة و قت الاين وف الانبان 
بلابين ) من الخلايا آالعصبية التي تخثلف في حجمها وشكلها 
وترتيبها » وتتصل مع بمضها البعض بأفرع لا نهائية . ويبدي 
هذا البثاء المعقد » درجة عالية من التداخل الوظيفي » وانئي ارى 
ان هذا البناء قد قدم حقلا لا نهائيا من الابحاث بالنسبة 

۲ خذ صداقة الانسان للكلب ومصاحيته له منذ فقيل 
التاريخ »> وخدمته في مجال الصيد والحراسة الخ .. فاننا رى 
ان سلوك الكلب المعقد هذا » ونشاطه المصبي الراقي ( سوف 
لا يجادل احد بان نشاط الكلب هو نشاط مصبي راقي ) هو 
وبشكل رثيسي ٠‏ مربوط مع النصفين الكروبين المخيين » لاننا 
اذا استأصلنا هذين النصفين من الكلب > فالنتيجة ستكون »› 
فقدانه المقدرة ليس فقط على النشاط السابق » بل حتى على رعابة 
نفسه » وستصبح العطالة هميقة عنده » وسيموت طالما لم 
نعلي نحن به . 


= پل 


۳ واذا انتقلنا للاننسان > فاننا نجد ان لشاطه العصبي 
١لراقي‏ ) الكلي » يتشوقف هو آنضا على سوية بناء ووظيفة 
النصفين الكروبين المخيين . وف اللحظة التي يصاب بها 
هذا النناء المعقد ٠‏ أو بضظرب. في شكل وآخر ء فان .الانسان 
بنتابه المرض » E E E E E‏ 
واخيرا لا بد من ححزه ) . () 

الخ الاوسط ويتالف من : : 

ألفدة الصنوبر دة وآلتخت وألعصب البصري وشبكية العين 
الفقري من جهة وبين النصفين الكرويين من جهة أخرى » وان مهمته 
هي تنظيم تعاون ٻين المخيح والفص الأمامي بالنسسة اض بطل 
حر كات العضلات. . 

الخ الخفي ويتالف من : 

قسمين الاإول ويتكون من المخيخ وقنطرة فارول » والثاني 
ENR‏ تر تبط بالتنفس 

الان اع ال کي 

ان الت ركيب الداخلي للشخاع الشوكي» على درجة من البساطة 
بالنسبة لتركيب المخ » حيث. توجد المواد الرماذية في الداخل 
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( جسم الخلية ) تحيط بها ليف من اليج > الدي بمتد على طول 
النخاع الشوكي من على لأسفل وبالعكس > وتظهر مهمة هذا النخاع 
الشوكي في النقاط التالية : 

انه مركز للفعل المنعكس الذي لا بتدخل فيه المخ ٠‏ ويتم 
هذا باستلام آثار التنبية هن الجدع والاطراف بواسطة الاعصاب 
الشوكية » وتتحول الى تيارات عصبية محركة » تذهب الى 
العضلات مباشرة . 

انه ممر لكافة الأحاسيس الواردة من انحاء الجسم » حيث 
بنقلها الى المخ . 

انه موزع لاوامر المح )> حيث يتلم الامر من المح وبوزعه 
الى العضلات . 

۲ - الجهاز العصبي الحيطي - 

يتضمن كل الاعصاب الخارجة من الخ واقسامه الثلاثة ومن 
الشخاع الشوكي ٠‏ المنتشرة في كافة انحاء الجسم › وابضا بتضمن 
كل الاعصاب الاتية من الجسم الى المخ واقسامه الثلاثة والنخاع 
الشوكي . وبمعنى آخر بتالف هذا الجهاز من نوعين من الاعصاب : 

الاعصاب الحاسذة 

٠‏ الاعصاب الناإبدة 


وان مهمة النوع الاول نقل كافة الاحاسيس الى المراكز 


العصبية » بينما مهمة النوع الثاني هي العكس نقل فق من 
المراكرالمصبية الى المناطق الحركية والحسية . 
تبدو وظيفة الجهاز المصبى ي الضورتين التاليتين : 
الصورة الأولى : توصيل ۰ 
الضبررة :اة يل 
الصورة الأولى : ان اهم وظيفة للجهاز المصبي هو التوصيل 
Conducting (‏ ) بين اطراف الجسم اختلفة »> هذا من جهة > 
ومن جهة اخرى بين هذه الأطراف والعالم الخارجي ونتيجة لذلك 
فائنا نضیف الر بط (8٣ناء۴٣٣ه)‏ ) حيیث بربط بين اطراف الجسم 
من جهة والعالم الخارجي من جهة اخرى . 
ويتم التوصيل بين الجسم والعالم الخارجي عن طريق 
الإنعكاسات الاولية أي الطبيعية غيز الشرطية وهي ارتباط ثابت 
بين مشير خارجي وأستجابة معيشة ) وتم وفق العناصر الثلاثة 
الائية : 
أ مثير خارجي ب ممراٽ عصبية ناقلة ج - استحابة 
انعكاسية . 
ومركز هذه الانمكاسات الاولية كما وجدنا في النخاع الشوكي. 
اما بالنسبة للربط » فهو القيام بالعديد من الارتباطات ٠‏ بين 


س 


انحاء الجسم » وبين انعدند من مؤثرات انعالم الخار جي ٤‏ وتحفق 
u‏ الارتباطات > توازن الكائن وبقائه » وتكسبه انماطاً حديدة 
من السلوك » وسيتوضح هذا في وظيفة اللحاء . 

الصورة الثانية : وفيها بحلل الجهاز العصبي العالم الخارجي 
٠‏ بمعنى خر بحلل المركبات الموجودة في هذا العالم الى عناصرها 
الأوليية . 

هذا بالدسبة الى وظيفة الجهاز العصبي بشكل عام » أما 
بالنسسبة لتحليل وظيفة أهم جزء فيه وهو المج > فقد تمت دراسة 
وظائفه وخاصة دراسة وظيفة النصفين ألكر وبين المخيين وقشرتهما 
أي اللحاء . ووجد بافلوف ان كل شكل من أشكال النشاط العقلي» 
مصاحب بمراكز خاصة في اللحاء » اطلق عليها اسم المبدا البنائي 
العمل الخ . ووجد أيضا ان اسم المركز لا يتضمن مجرد منطقة 
محددة من اللحاء » بل غالبا هناك تداخل معقد لمنلاطق اللحاء 
العديدة » التي تاخد مكان بعضها البعض وهذا بسمى التمركز 
الديتامي للوظائف » لذا فان اللحاء برايه ملك مراكز تضمن تفاعل 
الكائن مع المحيط »› بموجب الاشارات الاتىة من العالم الخارجي . 
وبهذا نجد ان وظيفة اللحاء > هي اهم وظيفة في النصفين 
الكر ويين المخيين »> بل ( أآنها أسمى وظيفة في الجهاز العصبي لانها 
تشر.ف على الحركات الارادية ) ٩(‏ . 


)۱( ال کتور يوسف مراد _ مبادىء عل النغس العام ص AV‏ 
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لاحظ بافلوف ان اللحاء له وظيفة آأخرى ويقول في ذلك ( في 
خلفية النشاط الخام العام ٠‏ المؤثر عن طربق مراكز تحت اللحاء 
Suhcor)e× (‏ ) فان اللحاء في وظيفته بالنسبة لهذا النشاط »› 
انما بطرز نموذجا لحركات اكثر رقة ودقة » متضمنا اعلى حد من 
التطابق مع ظروف الحياة » ونستطيع القول ان تحت اللحاء هو 
منبع أو مصدر الطاقة للنشاط العصبي الراقي الكلي > وبلعب 
اللحاء دور المنظم (١هاواسعهR‏ ) لهذه القرة العمياء حيث ينجزها 
بحداقة وبوجهها ويكبحها ) (۱) اي إن اللحاء هو المسؤول ف وظيفته 
عن توجيه السلولك نحو القعل المتناسب مع الظرف الخارجي › 
بالاضافة لهذا » يؤكد ( سمولنسكي ) ( بان نشاط القشسرة المخية 
( اللحاء ) في الانسان » بشكل ثابت ينظم بالتأثيرات الاجتماعية 
التي تحث بشكل مباشر او تكف هذا الئشاط ) 0> . فاللحاء هو 
اولا وأخيرا المسؤول عن تنظيم النشاط المصبي الراقي » ويتاثر 
عند الانسان بالظروف الطبيعية والاجتمامية التي تخلق او تبعد 
هذا النشاط » فظرف معين قد بؤثر في اللحاء ليظهر سلوكا معينا > 
كما أن ظر فا آخرا قد نوجد العكس . وان ضعف اللحاء ٤»‏ أو 
بالاحرى ضعفه غير السوي المرضي » سيؤدي الى ان تظهر 
ديناميكية الابنية الريضة » اتجاها نحو المدم والتخريب . ويدكر 
بافلوف في هذه النقطة ( ستظهر من تائيسر القليل إو الكثير من 
Smolensky - Essays on the patho physiology of (1)‏ 
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خرات الحياة الصعبة > من تأثير ا)رض العضوي ٠‏ بالتدريج 
وشکل ثابت زنادة مستمرة اعدد النقاط المرىضة »› وبدرجات 
سيأاخذ الانهيار طربقه الى القشرة المخية ( اللحاء ) » الدي سيؤدي 
الى انشقاق الوظيفة ا)وحدة الطبيعية )١(‏ . 


الجهاز العصبي بين الانسان والحيوان 


لقد تمت اولی تجارب بافلو ف على الحيوان » ليس هذا قط 
بل انها جميعها انحزت واحربت عليه » وکانت کل آراء بافلو ف 
في ميكانيزمات الجهاز العصبي “› وني وظيفة هذا الجهاز مستقاة ' 
من هذه التجارب .لكن هل في الامكان » نتل وتعميم مشل هذه 
التجارب ملى الانسان ؟ وهل في الامكان تعميم نتائج الدراسات ` 
البافلو فية على الجهاز العصبي الحيواني على الانسان ؟ . 

اذا كان هناك ثمة مجال لهذا النقل ؛ فما هو وحه الشبه 
بين الجهاز العصبي عند الانسان والحيوان) وماهو وجه الفرف ؟. 

بقول (فرولو ف) (لقد كان‌بافلو فنفسه ضداستخدام الفوانين 
املستقاة من دراسة وظائف مخ الحيوانات لتطبيقها على نماذج : 
سلولك الانسان الاجتماعي ويمتلك مخ الانسان مميزرآت كيفية : 
جديدة يجب دراستها بمفردها . وبجب إن تبدأ هله الدراسة 
بالحيو انات حتى نفهم قوانين حر كة ردود الفعل العليا ي المح “وعد 
هذا مطلباً من مطالب نظربةالتطور التي !كدت نفسها ببراعة فنواح 
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اخری من الحياة » وبكفي أن نقول ان التسبير عن الاحساسات 
وهو مر هام جدا في الاتصسال البشري ٠‏ قد اكتشفه ( داروين ) الذي 
استىخدم طربغة المقارنة ¢ أو بمعنى آخر قام بمقارنة مظاهسر 
العواطف في الانسان والحيوان ) )١(‏ . فصحيح .أن بافلوف درس 
الوظائف العصبية عند الحيوان » لكنه كان حدرا من نقلها بشكل 
مباشر الى الإنسان» لان‌الانسان ممیز اتف جهازه العصبي سنجدها 
فيما بعد »> لكن لاينفي هذا مطلقا امكانية استخدام هذه الدراسة 
في تفهم القوانين العصبية الموجودة في الانسان ٤»‏ حيث استفادت 
نظر نة التطور من كل الدراسات على الحيوانات عن طرق القارنة 
بين اساليب الانسان والحيوان » هذا من حهة » وتفيدنا هذه 
الدراسة على الحيوان من جهة ثانية وكما كد ( فرولوف ) (في 
انه لاإيمكن للمرء ان يبدأ دراسة اإوضوع الذي رکز عليه اهتمامنا 
الا وهو الانسان والدي تعد ردود فعله بالف التعقيد الا بعد التمكن 
من نظرية تكرين الانعكاسات المشروطة والتي تشكل اساس كل 
العادات ) (۲) . فأصل العادآت الائنسانية هى الانعكاساث المشروطة 
وحتى نفهم هذه العادات لا بد لثا من فهم المئشاً الاساسي لها » 
وهدا تم وتم بسهولة من دراسة الحيواناث ٠‏ ولوضح ( بافلو ف ) 
وجهة نظره الخاصة في هذا او ضوع فيقول؛ (اذا اعتبرت المعلومات 
التي تم الحصول عليها من الحيواناٽ الراقية او المالية > ممكنة 
التطبيق على الانسان > فيجب إن بتم هذا بحدر وفحص ثابست 


)١(‏ ي د فرولوف ‏ العمل واخ - ص إه 
(۲) فرولوف ب ص ۲ه س فس الرجع السابق 
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لاوجه الشبه الفعلية في نشاط اجهزة الانسان والحيوان » ويجب 
ان نقکر کثیرا في القید الکبیر الذي لا بد وان ناخده في اعتبارنا » 
حينما نحول العلومات الطبيعية الصحيحة اللنشاط العصبي 
العالي عثد الحيوان . ۰ 

لان الواقع قد اظهر صحة تمييز هذا اللشاط في الحيوان عنه 
عند الانسان > ووضع الانسان في موضع بتعذر فياسه عن بقية كل 
حيواناث الارض )) . فاذا جاز لنا دراسة اصل العادات ومظاهر 
النشاط العصبي علد اأحيوان لمعرفة كيفية حدوث هذه الامور عند 
الانلسان ٤‏ فقيحب أن نأخذ دوما ف اعتبارنا » مقدار القيد الذي 
سلقيد به انفسنا خوفا من تعميم مؤذ للعلم . 

اذا تقدم لنا الدراسات الفسيولوجية التي قام بها بافلوف » 
اساسا لتفهم عميق للجهاز العصبي‌عند الانسان »> مع الحدر البالغ 
من تعميمات شاملة . ومثل هله الدراساث التي انجزت على 
الحيوانات فادت كثير! العلوم الانسانية » حيث بؤكد ( فرولوف ) 
( يدين علم المخ في كثير من اكتشافاته الهامة للتجارب التي اقيمت 
على الحيوانات في مستوبات تطورية مختانة القت ضوء على نشاطل 
مخ الانسان الذي بعد حهازه العصبي أر قى أشكال المادة العضونة 
واعقدها من حيیث عملیات البناء والهدم » وأوضحت هله التجارب 
ايضا انه كلما أرتقت مرحلة التطور الحيواني اشتدت حدة عمليات 
السثاء والهدم التي تحدث في الخ ) ) . 
ي 

. نفس الرجع السابق‎ P.187 - P٠. A. P.- Pavlov (1) 

(۲) فرولوف ‏ ص ٤١‏ نفس المرجع السابق . 


— ۷۸ س 


واذا اردنا » توضيح الفروق بين أاجهاز العصبي »› عند 
الانسان والحيوانات الراقية التي اجرى بافاوف تجاربه عليها > 
کان لا بد لنا من استعراض موقفه من هذا الإمر بالدات » فيقول: 
( حينما وصل عالم الحيوان المتطور الى مرحلة الانسان حدثشت 
اضافة هامة للغاية » الى ميكائيزمات النشاط العصبي . ونتوضح 
هذه » بأن الواقع بميز عند الحيوان غالا وعلى وجه الدقة > 
عن طربق الملبهات وآثارها المتروكة في النصفين الكروبين امخيين› 
التي تاتي بصورة مباشرة الى خلايا خاصة بالبصر أو السمع أو 
مستقبلات اخرى » ونفس الكيفية تحدث للانسان › حينما يقتنى 
تعابيره واحاسيسه عن طبيعة العالم املحيط به » مع اضافة 
جديدة هي تو قعات الكلمات المسموعة أو امشاهدة , 

لذا نقول بان نظام الاشارات الأول الواقع ؛ مشترك بين 
الانسان والحيوان ٠‏ اما الاضافة الجديدة فهي اللفة ٤‏ حيث تؤلف 
نظام الاشارات الثاني للواقع » الدي هو خاص بالانسان ٠‏ وبقوم على 
جعل اشارة للاشارة الاولى » هذه الإشارة الحديدة » من جهة 
جعلتنا لبتعد عن الواقع بمنبهات كلامية ضخمة » لابد من تذكرها 
دوما حتی لا نشوه علاقاننا معه » ومن جهة اخرى جعلتنا - أي 
هدهاللفة ‏ كائناث أنسانية)(۱). يتضح من هذا ف راي بافلوف. 
ان الفرق بين الجهاز العصبي للانسان رالحيوان هو هذه الاضافة 
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الجديدة التى حدثت في ميكانيزمات النشاط العصبي » وقادت 
الى الرمز > الدي بجعل الانسان بتعامل مع الواقع في حالة غياإبه 
عن طريق اللغفة . لكن هذا الفرق بعود بافلوف فيقول عنه ( وعلى 
كل حال فان الامر الدي لا شك فيه هو "ن القوانين الاساسية التي 
تتحكم في نشاط النظام الاول يجب ان تتحكم في النظام الثاني 
والسبب في ذلك بعود الى انهما نشاط لنفس النسيجالعصبي)(١.‏ 

بتضح من أقوال بافلوف ان دراسته للنظام العصبي علد 
الحيوان ( الكلب ) من الممكن نقلها الى الإنسان » أي نقل نظام 
الاشارة الاول »> حيث تعطينا هذه الدراسة اوسع مجال لمعرفة 
اسس القوانين العصبية المتحكمة في السلولة » وحتى نظام 
الاشارة الثاني فانه وان كان صفة مميزة للانسان الإ انه ببخضعع 
لنفس القوانين المصبية الاولى » وبعني ذلك أن دراسة تجارب 
بافلوف على الحيوانات والتي استخلص منها القوانين المتحكمة 
قي الجهاز الفصبي » واستخلص منها قانونه الاساسي ( الفعسل 
المنعكس الشرطي ) اقول › ان هده القوانين ورغم اختلاف الانسان 
عن الحيوان بوجود نظام الاشارة الثاني » الإ انها واحدة ويتحكم 
فيها نفس القانو نلان ا لنظامین عو دان و بنشآن من نفس النسيجالعصبي 
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الفصلالمالث 


- الفعل المنعكس الشرطي - 


آساس النعلم 3 السدريب 


- مطالمات بافلوف - 


فى الظاهرة اللفسية 


( ان مآثرة وخدمة بافلوف الرائعة اإعلم » هي في اكتشافه 
النوع الىجديد الأكثر تعفيدا للمنعكسات ... 


هذا النوع الدي بتو قف ظهوره وأابجاده علی الكثير من 


الظروف والشروط » التي من احلها دعاه بافلوف بالنعکات 
الشرطية ) 


الفعل المنعكس الشرطي 
اساس التعام والتدريب 

بعتبر الفعل المنعكس الشرطي » منطلق بافلوف في كافة 
تجاربه » حيث بنى بموجبه صرح وجهة نظره في المادات 
والسلوك والتعلم والتدريب . لذا لابد اننا من معرفة هذا الفغعل 
وکيفية حدوثه ٤‏ وصفاته » وممیزاته والتتارة > وقد وحدك 

بافلو ف هذا الفعل في التجربة التالية : 
( وضع بافلوف على لسان كلب نقطة من حامض ضمعيف »ء 
وفي تجربة ثانية - وضع قليلا من مسحوق اللحم » فوجد 
ان الكلب قد استجاب لهذا الحامض أو المسحوق » بافراز من غدده 
اللعابية استنادا لطبيعة الفعل المنمكس . وانتقل الى خطوة ثانية › 
حيث اسمع الكلب جرسا » واستجاب الكلب للجرس باذنيه 
فقط . وطبعا لم بفرز اي لماب من غدده ٠‏ لان الحرس ليس 
متصلا" بشكل مباشر مع الفدد اللعابية . أما الخطوة الثالشة 
فكائنت قرع الجرس ٠‏ ومعه أو بعد برهة تقديم الحامض الى 
لسانه ٤‏ واستجاب الكلب طبعا بافراز اللعاب تحت تاأثير ,الحامض . 
وبعد تكرار التلبيه والاثارة ( جرس ر حامض ) مرات عدة » 
حذف الحامض » واسمع الكلب الجرس نوجد ان اللعاب قد آفرز 
دون وجود الحامض واستجاب للحرسن وحده ) (۱) . والرسم 
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التالي سوف يساعد في تصور ماذا بجري ‏ 
ال الاب :سه انات اة 


س۱ ل۱ 
س۲ ل۲ 


وبعد حدوث شكلي الاسشتجابة » الاثارة والتنبيه ٠‏ مع بعضهما 
البعض »› عدة مرات أصبح الجرس يابه ويثير ليس فقط 


استجابة لعابية 


جرس N‏ ل۱ 
ل۲ 


وبشرح بافلوف ما حدث فيقول ( دعنا ناخد ف الاعتبار من 
وجهة النظر الفيزبولوجية بعض الحقائق واولها الحقيقة 
الأساسية التالية » حينما تم لموضوع معطى ( طعام » حامض ) 
الاتصال مع سطح. معين ثي الفجوة القمية »> واثارها بخواصه > 
استجابت الغدد اللعابية لهذا الاتصال › وكانت سذه الاستجابة 
خاصة بالمو ضوع ومقصودة به »> وهي استجابة فعل منعكس . 

وحينئذ فان الخواص الاخرى للموضوع المترافق مع الموضوع 
الاول ( جرسن ب حامض ) التي لم يكن نها اي عمل مع عمل الغدد 
اللعابية » أو حتى مع البيئة الكلية للموضوع » لكنها لبهت 


~E = 


سوبة سطوحا حسية. اخرى في البدن (الاذن ) أصبحت هذه 
الخواص على اتصال - بشكل واضح - مع نفس الركز العصبي 
للفدد اللعابية »> التي اتصلت بها الخوأص الجوهرية للموضوع 
( حامض ) من خلال ممر جابد مستقر . ومن الممكن افتراض ان 
مركز اللعاب قد فعل في الجهاز العصبي المركزي كنقطة جمدب 
من اجل النبيه اخر من البدن (الاذن ) . وهكذا فتح ممر خاص 
في مناطق متهيجة اخرى من البدن (الاذن) الى المركز اللعاإبي . 
والاعادة المتواصلة للاثارة والتنبيه بمعنى الخواص الجوهربة 
( حامض ) والخواص غير الجوهرية ١‏ جرس ) تجعمل هدا 
الارتباط متيناً بشكل متزادند ) () . 

وبهدا الشكل تم تأسيس علاقة مؤقتة بين نشاط نظام 
معين ( اللعاب ) وموضوعات خارجية ( حامض + جرس ) 
واطلق بافلوف على هذه العلاقة اسم الفعل المنعكس الشرطي 
الذي بتالف من : فعل منعكس + منبه ثانوي ‏ ومع التكرار 
حدوث استجابة للمنبه الثانوي التي كانت فقط للمثير الاصلي . 
وهذا امثير الاإصلي › هو في الواقع › اثارة لفعل منعكس ( حامض 
افراز لعاب ) ومع مصاحبة هلا المنعكس لنبه ثانوي »> ومع 
تكرار العملية » كون بافلوف تجربة الفعل المنعكس الشرطي › 
وحثى نستطيع فهم هدا الفعل بصورة أوضح لا بد من شرح 
الفعل الاساسي له وهو الفعل المنعكس . 
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يعرف الفعل المنعكس بانه ( الرد على تنبيه خارجي استقبله 
الحسي ( جابذة ) الى المركز العصبي ء٤‏ ومن هلا المركز عاد عسن 
طرق العصب المحرك (النانذة) الى العضلة ) .)١۱(‏ وقد وحجد بافلو ف 
ف التحربة الاولى أن آلفعل امنعكس ¢ تم بااصورةالثالية( اذا وضعتا 
طعاما في فجوة الفم عند الحيوان > تتحرله عندئذ الاثارة العصبية» 
وقي هتا اة من اللات الرازدة من الان اذل 'العصت 
( الجابذ ) الى مركز اللعاب في النخاع المستطيل وهذا هو الجزء 
اللعابي غير المشروط الذي ولد به الحيوان الثدي ٠‏ وبعمد أن 
بعالج يي الجزء الاسفل من النخضاع املستطيل في مركز اللاب 
الخاص به وهو امر لا سستغرق بضمعة اأعشار من الثانية » بنقل 
الاتارة الى الاعصاب الصادرة ( الناردة ) وتصل الى الة__دة 
اللعابية » فتفرز الغدة لعاباً ذا ت ركيب كيمياني معين ) )١‏ . 
ويعني هذا ان الفعل المنعكس اللعابي بتالف من ١‏ سطح 
الأول من قوسه . ومن ۱ مركز عصبي ۲ عصب نابد ۲ _ 
القمدة. وھڌا هو القسم الثاني من الوس الانعكاسي ۰ 
(۱) د کتور یوسف مراد . ص ۸۳ فس ال مرجع السابق 
(۲) فرولوف - ص م٠‏ تفس المرجع السابق 
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وتتو ضع أماكن المراكز العصبية للفعل المنعكس بدقة تامة في 
ترتيب تصاعدي وذلك في : 

١‏ النخاع الشوكي ۲ النخاع المستطيل ۲ بعض النوى 
الدماغية اإأو-حودة مباشرة تحت اللحاء . 

ويشرح بافلوف هذه الافعال المنعكسة ( ان المنعكسات هي 
الفيز دو او-جيون وما زلنا ندرس الزيد من النعكسادت » وهي أفعال 
لابد ولا مغر منها حيث هي اارد الفعل الآلي للكائن ؛» وهي في 
نفس ألو قت مو أو دة ممه ٠‏ ولشسهة الاحزمة التي دضعها الانسان 

ا س غانة ابجابية وتععلي نشاطاً معينا . 

ب س غابة سلبية كافة روتكف هلا النشال المعين ) () . 

فالنعكکسات أداة حیاة الكائن مع محيطه 4 وهي شي ء ثات 
فيه » وعملها انما يتم بصورة لا إرادية حيث تنشط سلوكا معينا 
‹ افراز اللعاب بمجرد رؤية الطعام ) وحيث تكف هذا السلسوك 
( خوف بقطع اللعاب ) . ويتابع بافلو ف شرحه للمنعكسسسات 
(انها تضمن وظائفالسحث عن العلعام ٤‏ والئشاط الو قائ Deyensive)‏ 
activity‏ ( أي تحنب العوامل الو ذية وتدعى هله الئشاطات 
غالبا بالغرائر أو الرغبات ٠‏ ولطلقبها اللفسانيون بالانفعالات ء لكي 
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اصفها ( بافلوف ) باسم المنعكس غير الشرطي » وثوجد هذه 
مذ اليوم الاول للولادة > وهي لا غنى عنها وتحدث بشكل 
محدد ) (۱) » 

لذا ونتيجة لكل ما نقدم » نرى ان الافعال المنعكسة كثيرة» 
ويمكن دراسة بعضها في الطفل الحديث الولادة ( عطس + تشاؤب 
+ انبساط ر رضاعة ب ادارة عيثيه لنحو الور ب منعكسات 
داخلية » وبعضها الاخر ينشا في مراحل متأخرة من مراحل 
النمو . واذا اردنا مقارنة الافعال المنعكسة مند الحيوانات الدنيا 
والراقية » فانثا نجد ان الافعال المنعكسة لا تكاد تتعدل في 
الحيوانات الدنيا بفضل النجربة ( فالفراشة لا تئفك تقتحم اللمب ) 
أما فى الحيوانات الراقية »> فتؤثر التجربة على الافعال المنعكسسةة 
وأصدق ما بكون هذا القول على الانسان . وبصورة عامة تمتاز 
هذه الافعال المئعكسة بالصفات التالية . 

. القمل المنعمكس اتصال عصبي مستمر‎ ١ 

۲ الفعل المنعكس الصال عصبي غير نمشروط , 

۴ الفعل المنعكس انعكاس فطري . 

> - الفعل المنعكس موجود في كل افراد النوع . 

ه ‏ الفعل المنعكس يعمل ويقوم بالاتصال عندما يكون المخ 
سليما وصحيحا . 

الفعل المنعكس بتحدد مكانه ومصدره ني المناطق التالية 
( النخاع الشوكي بصورة رئيسية » النخاع المستطيل »› بض 
النوى الدمافغية ) . 
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تحايل الفعل النعكس الشرطي 

بعد هذه النظرة على الفعل المنعكس ؛ وبعد الاطلاع على كيفية 
حدوثه » ومسار هذا الحدوث ومن ثم آهم صفاثه ٤‏ بعد هذه 
النظرة » اذا مدنا لتجربة بافلوف الاساسية التي حدث فيها 
النوع الاخر من الفعل ؛ وهو الفعل النعكس الشرطي › 
نجد بان هذا الفعل الاخير' ما هو الا اثارة خارجية لمنعكس 
غير شرطي.» تاخذ ظر فا معينا محددا » متطابقاً ممع زمن › 
وتشكل انصالا مؤقتا مع ظواهر غير معدودة من الوسط 
الحيط . يعني ذلك ان تحليل الفعل المنعكس الشرطي بتضمن 
| اثارة خارحية ۲ المنعكس ۲ الظرف المعين . وبكمل هذا 
| الانصال القت ۲ الظاهرة الخارجية ۳ المحيط . 

ويصف ( فرولوف ) هدا الفعل ( بتكون الفعل المنعكس 
الشرطي بالانحاد بين مئر محايد (جرس) ومؤثر لا شرطي 
( املعكس ٠‏ حامض ) ويذدهب الؤثر المحابد في التجربة من الأذن 
خلال العصب الجابد الى المركز السمعصي ني النصفين الكروبين 
اللخيين ٠‏ وتتكون بؤرة من الاثارة السمعية في خللابا الم ركز 
السمعي . ولا كان هذا مصحوبا بالحامض او الغذاء فان بؤرة 
اخرى من الاشارة اشد 'واقوى ننشاً في الجهاز العصبي للحيوان . 
وانتحول العملية العصبية من المركز ااضعيف (السمع ) الى 
المر كز الاقوى ( اللعاب ) ويتعبد مسار بين المركزين بالتدريسج 
خلال بضعة ايام » ونتكون وصلة مؤقتة او انعكاس لعابي 
مشروط ) . () 

(۱) فرولوف - ص ٤۹‏ - نفس الرجع السابق 


-- 4 - 


وهكدا تكون الفعل المنعكس الشرطي من مسار بيسن مركر 
في التصغيسن الكرويين المخيين > وبيسن مركز فعل منعكس > 
وقد قدم بافلو ف ( البرهان القاطع على أن الانعكاسات المشروطة »› 
يتصل عملها بالنصغيسن الكرويسن المخيين . وانها تشكل 
القاعدة اادية لارقى أنواع الانصالات » فاذا ازيلت القشرة المخية 
( الللحصاء » بأكملها من الحيوان » تختفي كل الانعكاسات المشروطة 
التي تكونت فيما سبق استجابة لحوافز الضوء والصوت والشم › 
بيتما تبقى الانعكاسات غير المشروطة التي تقع تحت االحاء ) (0 
( النخاع الشوكي » النخاع المستطيل »> بعض النوى الدماغية ) . 
فاللحاء هو المسؤول عن بناء الفصل النعكس الشسرطي ٠‏ وكلما 
تكون فعل منعكس شرطي جديد > وسع اللحاء المخي من حدود 
التعليم الراقي لاكثر وظائف الكائن الحي لعقيدا » وبالتالي 
تزداد سيطرة الكائن الحي على هله الوظائف . 
وهكذا بتضح لنا » ان اللحاء الذي اعشبره بافلوف ٠‏ المئظم 
الأول للسساوك > هو امسؤول عسن تكوين الفعل المنمكس 
الشرطي وسستفيد اللحاء مسن هذا الفعل ف ٿو سیم محال 
تعاسم الكائن لاكشر الامو الممقدة > ونتيجة لذلك يتأثر اللحاء 
تئ القل العكين الشرظلى 6ى وشي جاه اير 
وأكثر » ويتعكس هذا في زبادة تأاقلم الكائن مع المحيط . 

وقد سم أيضا استخدام الاستجابة الشرطية ضي 
التجربة السابقة*كاساس لتكوسن استجابة شرطية اخرى 
)١(‏ فرواوف - ص ١ه‏ - تفس المرجع السابق 
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في اللحاء ( الفعل المنعكس الشرطي اصبح بمثابة اساس فعل 
منعكس شرطي آخر ) واطلق عاى الإستجابة الشرطية 
الجديدة » استجابة شرطية من الدرجة الثانية ( فعل منعكس 
شرطي درجة ثانية ) وتلخص هذه : 

م۱ ضوء احم س انتباه لمصدر الضوء س١‏ 

۲۴ الجحرس -> افراز اللماب س؟ 

۱۴+ م۲ رمع التکرار -ه سام,س!؟ 

1۴ م افراز اللماب س۲ 

هذا وقد امكن تشكيل استجابة من الدرجة الثالغة» 

على آنها احتاجت لتكرار اكثر » وكانت ضعيفة » وقد ذكر بافلوف 
ان أحد زملائه حاول لمدة سنة تكوين رباط شرطي من الدرجة 
الرابعة لكنه لم بجح . واذا اردنا الاحاطة بكافة الظروف التي 
رفا اقلر ف استاس ى رة ادات الل اكيس 
الشرطي نجحدها : 

١‏ - ان الفعل المنعكس الشرطي قد حدث في اعداد الموقف 
تجريبيا » واستبعاد كل العوامل المشتنة . 

۲ مراعاة الو قت بين المنبه الشرطي ( الجرس ) وسين 
.امثير غير الشرطي ( الحامض ) وقد وحد بافلوف أن أفضل 
زمن ملائم + لتكوين الرباط الشرطي ء هو الدي يمر متراوحا 
بين ربع ونصف ثائية ( جرس + ربع او نصف ثانية + حامض ) 
اما اذا قل هذا الو قت عن خمس الثانية فان الاستجابة لانتكون ولا 
يعرف السب في ذلك »> والمكس صحيح ٠‏ فاذا زادت الفترة 
الزمنية بين الجرس والحامض عن ٠.‏ لانية بطل شرط الارتباط 


س إن — 


ولا تتتكون الاستجابة الشرطية ويخفق الحيوان في الربط. بين 
ارين . 

( الحامض ) على آلمنبه الشرطي ( الجرس اخفق الرباط الشرطي 
وانعدمت الاستحابة الشرطية . 


٤‏ - اذا تكرر حدوث المنبه الشرطي ( الجرس ) دون مصاحبة 
امثير غير الشرطي (الحامض) حدثت ظاهرة اطلق بافلوف عليها 
اسم ) lلilئطفlء‏ ( ) Extintion‏ ( ولاحظها تحدث حينما قرع 
الجرس كثيرا من المرات وبالتوالي دون الحامض ؛ نقصت 
استجابة اللعاب بالتدريج في كميتها واختفت اخيرا . وان ازاحة 
الاستجابة عن طريق عدم اعادة وتقوية المنبه الشرطي تذدكرنا 
بقصة الولد الذي صاح ( الذئب ) حينما نم يكن هناك ذئب »› لذا 
سرعان ما انطفات الاستجابة لصياحه من قبل الاخرين . 


والحدول التالي ¢ لو ضح تحربة بافلو ف على احدات 
الانملقاء ف الكلب حینما دق المترونوم ف مواعيك تفدم الطعام 


رقم التجرية الزن نقط اللعاب 


۱ ¥ 1۲ 
۲ ۰ر11 ۷ 
۲ ۱۳ر1 0 
٦د ٦‏ 
٥‏ ۹را ۲ 
٦1‏ 1۲ ەر 
۷ ٥ار‏ ت 
۸ 111¥ ج 


ويظهر الجدول تناقص نقاط اللعاب » بتزايد رقم التجربة 
حتى يصل الى الصفر . ويوجد سب خر للانطفاء بالاضافة 
للسبب الاضي ٠‏ ويتم حينما بحدكث صوت غريب الناء 
التجربة » يكون من نشيجته القطاع افراز اللعاب فجاة . والواقع 
ان تناقص وانقطاع اللعاب المؤدي للائطفاء يفسره بافلوف بعملية 
كف تحدث في اللحاء لهذا الفمل الماعكس الشرطي . وهذا 
الكف سنجد شرحا له فيما بعد » وعصلى هلا لميز بين نوعين 
من الانطفاء ذكرهما بافلو ف في ابحاله : 

1 انطفاء داخلي سببه فياب تقديم الطعمام ويكون 
تدريجيا ( كما وضح في التجربة ) . 

ب انطفاء خارجي سببه احداث صوت غريب اثناء 


التتحرسة بشکل مفاجیء »۰ 


تت ق 


ولا بعني الانطفاء هدم الرباط الشرطي تماما » بل انما 
يعني كمونه بطريقة ما »> والدليل على ذلك ان هذا الرب اط 
ار ن ان تعمل مرة ثانية تحت ظروف خاصة بعد حدوث 
الانطفاء » كأن بماد امثير الشرطي لرات قليلة “ أو بستريسح 
الحيوان وبمود للمعمل › فتظهر الاستجابة الشرطية من جديد , 

و ات و ا ا ر ن رن ر 
لحدوثه ۽ دون أن کون قد سبق تقوبته ولشرح هذه الظاهرة »› 
بان هذا المنبه الذي احدث هله الاستجابة الشرطية » قد ادى 
الى تكويسن رباط شرطي معه احد المنبهات الموجودة في موقف 
سابق ٠‏ أو أن بكون شديد الشبه والعلاقة مله سبق وارنبطل 
شرطياً معه باستجابة معينة » وعمت هله الاستحابة بحيث 
ارتہطت باکثر من منبه » ويزداد احتمال حدوث هذه الفلاهرة ) 
كلما كان المنبه الشرطي الجديد قريبا من المنبه الشرطي الذي 
سبق تدعيمه تجريبیاً . واطلق بافلو ف على هذه الظاهرة تعميم 
المنيه ) (Stimulus Generalization‏ ونمكن حذ ف السانق ٤‏ باستخدام 
طرىقة التضاد ( ا ()ع) بحيث يدعم احد المنبهين باستمرار » 
ويترك آلاخر دون تدعيم ٤‏ وهذا ما بطلق عليه اسم (التمييزااشرطي). 

٦‏ س تبين لبافلوف ان ثمة فروف فردية بين الكائنات 
( حيوانات التجربة ) في القدرة على نكوين الاستجابة الشرطية > 
وبرهانه على ذلك ٤‏ ان بعض حيو اناته کان بکفيه عشر محاولات ) 
بينما البعض الاخر احتاج الى خمسين محاولة . وسلشرح سبب 
ذلك فيمالع سد . 


O 


هذا بالسبة لاظروف التي شرحها بافلوف في تجربة الفعل 
المنعكس الشرطي . أما بالنسبة لصفات هذا الفعصل ومميزاته » 
فقد تکلم عنها بافلو ف بعد آن تمکن من اجربته بشکل جید » 
وبعد ان طور وعمم هذه التجربة على مستويات مدة » وتتلخضص 
هذه الصفات : 

| ان مكان الافعال المنمكسة الشرطية هو في النصفيسن 
E E E E‏ 
( بافلو ف ) ( تىراكم المنعكسات الشرطية باستمرار بواسطة إلانسان 
والحيوان في مجال حياتهم الفردية ؛ وتتشكل ني الاصفين الكروبين 
المخيين ) )١(‏ وتعتمد هده الأفعال في تكوبنها على وظيفة الجهاز 
الفصبن من حبق انه هان ربط : 

۲ - بتكن الفعل المنعكس الشرطي خلال حياة الكائن نفسه » 
ولا يخضع للموامل الوراثية ولا بلتقل وفقاً لها » فهو كما بصفه 
( اتور احفد ري الم( الاتبكاشاك الفرقة عة 
بموروئة » انما تتكون ولا نكف عن التكوين طيلة حياة الفرد » لائها 
تعتمد على الشروط الخارجية للبيئة وهي لدلك تختلف باختلاف 
الظروف » وهي انعكاسات فردية وليست جشسية أو لوعية ) 0) 

۴ - بخضع الفعل المنعكس الشرطي لقابلية التغير ٠‏ ويتأثر 
بالظروف المختلفة التي تحيط الكائن وقت حدوثه »> فاذا ما 


DP. 250 PA.P - Pavlov (١(‏ نفس ال مرجع السابق 
(۲) امد زک صالح . ص ۲۹۰ نفس الرجع المابق 


س 0ن س 


e 


تكون فمل شرطي ني اللحاء تحت ظروف معيلة فانه ينفك وينحل 
يې ظروف اخرى محددة » اذا مرفناها أمكننا أن ننظمم سلوك 
الكائن ني التعلم والتدريب . 

> - لا يتطلب الفعل المنعكس الشرطي لابجاده أي منبهات » 
او اي مجال استقبال معین تژثر فيه هذه المنبهاٽت » اي بعکسس 
الفعل المنعكس »¢ حيث تطلب هدا مثيرا خاصا واأداة استقبال 
خاصة > اما الفعل المنعكس الشرطي فيمكن ايجاده وففًا لا نريده »> 
لانه لا بتطلب عضوا حسيا معينا . 

ه _ يشكل الفعل المنعكس الشرطي ( رد الفعل المكتسسب ) 
غي مجرى الحياة » أساس التكيف التدريجي مع كل أنواع الظروف 
الخارجية المتغيرة » مثل البرد والحرارة وآلميكروبات واشعاعات 
الئشمس وغيرها » وتمكن هله الخاصية في التكيف مع التفيرات 
الحادة في البيئة » الكائن من التاقلم » لأن الفعل المنعكس الشرطي؛ 
هو أرقى انواع التأقام مع الوسط » حيث يمكنه ان بختفي ويعود 
لاظهور من جديد وتعمل هذه العملية في ثوافق مع القوانيسسن 
الطبيعية التي تعتمد على الظروف آالخارجية . 

٦‏ - ان الفعل المنعكس الشرطي بجعل العلاقة بين العمالم 
الخارجي وبين الكائن اكثر تعقيدا ودقة وتحديدا » وان حياة 
الانسان تفيض به لانه أساس عادانه وتعليمه وسلوكه المنظم كله . 
ويسستطرد بافلوف في هذه اللقطة ( وان تربيتنا وتدريبنا وكل 
اشکال ضبط النفس ( ع«اهاامراءءز[ ) وابضا عاداننا المبختلفة › 
ما هي بصورة واضحة » الا سلستلة طوبلة من الافعال المنعكسة 


ص ل۵ ~~ 


الشرطية » وهل يوجد احد لا بعلم كيف تتشبت الارتباطات 
امكتسبة لظروف ممينة ء مثلا ان المنبهات المحددة مع أفعالنا هي 
بصورة مستمرة » توجد من نفسها غالبا » حتى بالرغم من ابطالها 
المقصود من حهشتنا . 

وكلنا يعلم كيف ان منبها اضافيا يكف ويشوش النشاط 
الاعتيادي المتقن › وكيف أن تفيرا في ترانيب الحركات والافعال 
المخبتة ٤‏ وف نمط الحياة الكلي » اقول كلنا بعلم كيف ان هذه الامور 
كلها تزعج الانسسان وتجعل الأمور صعبة باانسبة له ) (ا) . 

( Battle for (he minds ) 4ılzک‎ ( ) ویشرح ( ولیم سارجنت‎ 

هذه النقطة بالذات »› ( ان الكثير من السلولك الانساني ما هو الا 
نتيجة للانماط السلوكية المشروطة في الخ ولا سيما ني أثناء 
الطفولة » وقد تستمر هذه الانماط دون أي تعديل يذدكر > ولكن 
غالبا ما بنالها بعض التعديل تدريجيا بب التفيرات التي 
تحدث في البينْه . وان جزءا كبيرا من حياننا الانسانية » ليس 
الا عبارة عن اأسير دون وعي وراء 'نماط من الافعال الشرطية 
المنعكسة التي سبق اكتسابها ) 9) , 

۷ ان الفعل المنعكس الشرطي علد الانسان بميز تميسزا 
نوعيا عميقا باننسبة النشاط العصبي الراقي منده » ففي الحيوان 
تنجد إن المنبهات الخارجية ( الاشارات ) تنبه بمواضيع غديدة 


P, 188 P.A.P. Pavlov (1)‏ نفس المر حع المابق 
)+( صلاح صر - الكرب الافسية ., ج أن ص N iA— EV‏ 


لم س 


ظاهر ة ف العالم الخار خي والشه بشکل مساشر أعضاء الحسس 
( الاذن » العين .. الخ ) وبعض المستقبلات الحسية في الجهاز 
المصبي ) أما عند الائنسان فيقول ( روكهلين ) ) (Rokblin‏ 
( بختلف الموضوع حيث انه وخلال عمليات التطور الاجتماعية 
والاتصالات الشفهية مع الحنس الانساني »> طور الانسسان قدرة 
جديدة خاصة به لوحده ( نظام الاشارات الثاني ) وهي استلامه 
اشارات في صيغ الكلمات ٠‏ التي بانت بدورها منبهاث شرطية > 
وحلت محل المواضيع » واخدت. مكان الظاهرة الخارجية وذلك 
تحت كلمة معينة ) (ا) . 

ويتوضح هذا في المعادلات التالية : 

۲ جرس کھے تيه سجعي 


٣‏ حامض + جرس۔., تکرار ے جرس 4 افراز لعابي 
ويشترك فيها الحيوان والانسان »> لكن هلا الأخير بالاستعائة 
مع نظام اشاراته الثاني ٤‏ أوجد للفضسه معادلة جديدة تأخذ 
الكل اتانن : 

| - حامض 4 افراز لعابي 

e aS hs as 

۴ حامض ر كلمة ب تكرار س الكلمة 4 افراز لعابي 


Rokhlin . Sleep hypnosis Dreams. P 27 (1) 


— OA — 


مقارنة الفعل المنعكس والمنعكس الشرطي ٠‏ 

بعد هدا العرض لاهم مميزات الفعسل المنعكس الشرطي › 
نستطيع ان نقارن بينه وبيسن الفعل اامعكس فلجد كما ذكر 
بافلوف في هده النقطة ان ( الاختلاف الرئيسي بين الفعمل 
انعكس الشرطي والفعل المنعكس ليس في ميكانيزماتهما » بل في 
تكوين هده الميكانيزمات » ففي الحالة الاأولى لا بوجد ممر عصبي 
جاهز ؛ بل بتطلب أداة وصل تمهيدي ٠‏ بينما في الحالة الثانية هناك 
ممر عصبي جاهز . وبمعنى آخر »› برجد ميكانيزم الاتصال 
جاهزا في الحالة الثانية اما في الحالة الأولى فان هذا اليكانيزم 
بکمل في كل مرة حتى بصبح جاهزا ؛ وف اللتيجة ان الفعل 
امنعكس الشرطي هو خلق ميكانيزم جديد عن طريسق تزامن 
اة وس 0 :+ 

بالاضافة لهذا الغارق الاساسي فهنالك الفروق التالية التي 
نميزها من خلال لمات بافلوف وهي : 

١‏ - مكان الفعل المنعكس هو ( مناطق تحت اللحاء ) اما 
الفعل المنعكس الشرطي فمكانه اللحاء , 

۲ - الفعل المنعكس » فعل فطري موررث › أما الفعل المنعكس 

الشرطي فيشم خلقه بعد الولادة وحسب البيئة والظروف . 

۳ الفعل امنعكس هو اتصال عصبي غير مشروط بظروف 
معينة » بمكس الثاني الذي بتطاب اتصاله ظروفا خاصة . 


Ps ychological research in lhe .U.S.S.R..P.. 28. (1) 
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) _ الفعل المنعكسوظيفته تأمين اللشاط الغذائي والو قائي» بينما 
وظيفة .الفعل المنعكس الشرطي. تأاسيس العادات والتعلم وضبط 
النفس بمعثى التكيف والتاقلم . 
م الفعل المنعكس فعل لا يمكن "طويره لانه مخلوق مسع 
الكائن » اما الفعل المنغفكس الشرطي فيمكن تطويره واطفاؤه . 


a 


مطالعات بافلوف فى الظاهرة النفسية 

ذكر بافلوف نوعين من الافعال » أعتبرهما اساس تكيف 
الكائن مع الحيط وهما ١‏ - الفعل المنعكس ۲ الفعل المنعكس 
الشرطي . ولكن الا بخطر ببالنا سؤال . ونحن امام النوعين من 
الافعال ٠‏ الا بخطر ان نسال اين وقف بافلوف بالنسبة للظاهرة 
اللفية؟ . 

لقد حدد بافلوف افعال الكائن بفعلين » ولم بدكر الظاهرة 
النفسية » لذا لا بد أن نستغهم من حفيقة هده الظاهرة »› من 
خلال ارائه بالدات . ففي تجربته الاولى » لاحظ ان ريا وسمع 
وشم الكلب » تنجدب نحو المىضوع وتتنبه اليه » اذا كان هدا 
امو ضوع صالحا للاكل » وبالمكس تخلق مقاومة قي ادخال 
الوضوع للفم اذا كان هذا الموضوع غير صالح وغير موافق . 
وسيطلق كل واحد على هدا الفعل » اسم الرد الفعصل النقسي 
الظاهرة النفسية ) حيث تنبهت نفسيا الغدد اللعابية . ويسال 
بافلوف ( كيف يجب على الفيزيولوجي اعتبار هده الظاعرة ؟ 
ومن لم تأسيسها وتحليلها ؟ وكيف يتم مقارنتها مع الحقائق 
الفيزبولوجية ؟ وما هو مستقبلها ؟ ) . () 

هده الانسثلة التي طرحها حول الظاهرة النفسية ؛ بحاول 
البعض الاجابة عليها كما بقول بافلوف ( بالنفوذ الى الو ضح الداخلي 
للحيوان وتصور مشامعره ورغباته واحاسيسه بطريفتنا 


. تقس المرجع السابق‎ .P.155. SW: Pavlov (۱) 


ا 


الخاصة ) ١(‏ . وهذده الطرشقة تصطي اسوا فهم للظاهزة ؛ حيث 
بقارن الانسان حالته الداخلية بالحالة الداخلىة للحيوان » والواقع 
ان ممظم الحالات الداخلية للكائنات الانسنانية لا لستطيع فهمها 
با قارنة »› ولا نستطيع الدخول ألى الحالات الداخلية للاخرين فكيف 
بنا وحن امام الحيوان ؟ o.‏ 
لذا يبدو لبافلوف أن مستقبل هذه الظاهرة › بكون بمقارنتها 
مع الظاهرة الفيزيولوجية . حيث تعطی هده لقارنة ( اتصال 
المادة اؤثرة على الحي بشكل مباشر ( ي في الفيزيولوجيا ) وأتصال 
الاد او رة على الي ركا نذه ر فى اشن | عن بعد وضور 
غير مباشره ) (۲) . وبعني هذا انه في التجربة الفيزبو لو جية › 
نشطت الغدد اللعابية » لأنها اتصلت مع خاصية المواد المؤثرة على 
اللعاب بشكل مباشر . أما في التجربة النفسية فقد استثير الحيوان 
بخواص اله ضوع الخارجية » التي هي غير جوهرية بالنسبة 
لنشاط الغدد اللعاببة وشير مباشرة معها ( الخواص البصردة 
والصوتية والشمية لوضوع ما) واکشر من ذلك ٠‏ فقد استثير 
الحيوان > ليس فقط عن طريق الخواص السابقة لمو ضوع » التي 
هي غير مباشرة » بل عن طريق كل الظروف المحيطة بالمىو ضوع » 
أو التي لها اتصال معه بطربق أو بآخن ( صححن الاكل » اداة » 
الفرفة » الناس ٠‏ الضجيج ) . ونستطيع ان نقرر في هده الحالة 


p. 155 S.W Pavlov (1)‏ نفس المر جع السابق 
p. 156 S.W Pavlov (r)‏ نفس الو جع السابق 


س ۷ س 


بان هناك ارتباطا حساسا » بين صحنن الأكل واللعماب والاداة 
واللعاب وهكذا . 

ويعني هذا الارتباط ٠‏ ان دلالة الاشارات البعيدة.للمو ضوع › 
تنتج رد فعل حركي عند الکائن »› وهذا بالطبع ممکن مراقبته › 
ويدل على ان الخصائص البعيدة وحئى الطارئة للموضوع. تخلق 
عند الحيوان طلباً للطعام وبقول بافلوف ( في الحقيقة ان الصيفة 
الفيزيولوجية للتجربة ؛ تتضمن بالطبع كل الظروف التي 
تعطي دائما نفس النتائج »> وهذا هو الفعل المنعكس اما بالنسبة 
الصيفة النفسية فان النقطة هي في المدد الكبير من العوامل 
التي تعطي نفس النتائج بمقارنتها مع العوامل الفيزيولوجية » 
وهذا هو الفعل المنعكس الشرطي ) )١(‏ . 

وهكذا ينتقل بافلوف وباسلوب علمي ؛ من تحديد المجال 
الفيزيولوجي الدي يؤر الموضوع فيه بشكل مباشر على الفدة › 
وسماه بالفعل المنمكس » الى المجال النفسي حيث لا يؤثر الموضوع 
بشکل مباشر » بل تؤثر صفاته وما بحيط به من ظروف على 
الفدة » وسماه بالفمل المنعكس الشرطي . وبستنتج من ذلك 
ان الظاهرة النفسية ني رأي بافلوف » هي رد فعل موضوع ارتبط 
بأسلوب المنعكس الشرطي . 

هذا بالنسبة للظاهرة النفسية › اما بالنسبة لتحليلها وشرح 
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(o) f س س‎ 


المزند من الفاهيم اللفسبة فيها فنحد ان الانتباه النفسي بي رأآي 
بافلو فق هو ( حينما تكون المعدة فارغة فان رؤبة الطعام تشير 
بسهولة الانتباه وتسبب تندية الفم »> بينما يكون رد فعل المعدة 
الليئة ضعيفا أو مفقودا كلية ) (ا) . 
ويزيد قوله ( ان الحيوان شديد الجوع يعطي نتائج ايجابية »> وعلى 
العكکس فان الحيوان الاكثر نهما الذي اكل وحبة جيدة » تضعف 
وتخف استجابته الى الطعام اموضوع على مسافة مله ) )١(‏ . لذا 
فرد الفعل اللعابي للحيوان » من المكن اعتباره في العالم الذاتي 
کقوام نقي اولي للانتباه والاهتمام . يعني ذلك إن الائتباه النفسي > 
هو رد فعل فيز دو لوجي لحالة الكائن الحسسمية ) فاذا كانت هذه 
الأاخيرة على قدر من الاشباع خف هذا الانتباه للموضوع > 
والعكکس صحيح . 
اذا انتقلنا الى الرغبة كمفهوم نفسي اخر > نجد بافلوف 
قول عنها ( ان رؤية الخبز الجاف الذي يلغت نظر الكلب بصعوبة > 
بعطي افراز! غزيرا من اللعاب » في حين أن روبة اللحم التي تجعل 
الكلب مندفعا شرها محطما الحواحز ) فشلت ف ممارسة أى 
تالز عن الفقد اللغاسة اختما و ضعت من على بعد ٤‏ لكا فان ا 
وضحناه في عا نا الذاتي بالرغبة كان معبرا عنه فقط في تجاربنا 
عن طربق الرد الفعل الحركي عند الحيوان › دون ان ان بظهر 
اي فمل ابجابي في الغدد ) )١(‏ هكذا نجد ان الرغبة النفسية في راى 
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کے 


بافلوف هي انعكاس الموضوع على الكائن » ورد الفعل الباقي من 
هذا الانعكاس عليه . 

بمده الكيفية » اجاب بافلوف على الاسئلة التي طرحها > 
حيث امتبر الظاهرة النفسية وما بشبعها ٬نماذج‏ منأفعالمنعكسة» 
وافعال منعكسة شرطية محددة بظرف وزمن معين . ويذكر بافلو ف 
عن دراسة هذه الظاهرة ( من‌الواضح ان موضومنا الجديد ( الظاهرة 
اللفسية ) ف الامكان بحثه بموضوعية تامة ٤‏ وهذا ف جوهره 
موضوع فيزيو لوجي بحت ٠‏ وانه لامر صعب جدا » ان يشك 
الواحد بان تحليل هذا الإو ضوع الاتي !لى الجهاز المصبي من العالم 
الخارجي سوف بوضح لنا قوائين النشاط العصبي ويكشف 
لنا الميكائيزمات الداخلية عن الظواهر الخارجية » التي لم تبحث منذ 
امد واو بلمسة عن طربق بحث الظواهر العصسبية عند الكائن ) )١(‏ . 

من هنا كانت دراسة الفعل المنمكس والمنعكس الشرطي » في 
الجهاز العصبي وآثارهما الكبيرة » ألما تعني عند بافلو ف دراسة 
الظاهرة النفسية وتحديد معالمها ومكانها ومظاهرها . ليس هذا 
فقط بل انه ( وبدليل التشابه او التطابق للظواهر الخارجية ' 
فان العلم س في القربب الماجل _ سوق بطبق الحقائق الموضوعية" 
ايض على عالمنا الداتي » وبلقي الضوء الساطعملى طبيمشنا الفامضة 
شارحا ميكانيزمانها » والدلالة الواسعة اها » ومفسرا هذا المالم 
الذاتي الذي شفل وما زآال يشفل عمل الإنسان وشعوره ) )١(‏ . 
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وبختم بافلوف رابه في الظاهرة النفسية ( ليس هناك ثمة 
فزق » فيما اذا استعملنا اصطلاحا نفسياً او تعقيدا عصبيا كما 
هو واضح من الفيزيولوجيا البسيطة › طالما انه ومن او كد على العالم 
الطبيعي » وجوب تناولهما تناولا موضوعٍا فقط »› حيث ببنى 
العالم الطبيعي نجاحه العظيم على اسس دراسةالحقائق الموضوعية 
قمقارنتها > متجاهلا بتصميم السؤال حول جوهر العلل وغاباتها. 
هلا السؤال.الدي بهتم به الفيلسوف مجسدا طموح الانسان نحو 
الث ركيب مع انه ما يزال للان على مستوى الخيال ‏ والبحث من 
اجل اعطاء الجواب لكل شيء له علاقة بالكائن الانساني » وخلق 
الوجود او الكينونة (رإاناه8) . اما بالنسبة العالم > فكل شيء 
يوضع في منهج ء من أجل الحصول على حةَيقَة ثابتة ودائمة ) )١‏ . 
فالعالم الذي يريد دراسة النشاط اللنلغسي » ليس امامه وكما 
يحدد بافلو فالا الاسلوب العلمي الى ضوعي القائم على منهج تجريبي. 
اما غير ذلك فهذا ليس من خاصية العالم بل الفيلسوف . 
وبافلوف كمالم يحترم المنمج العلمي » يرفض اي تفسير 
لهذا النشاط النفسي غير التفسير العلمي » لذا بقف منه مو قف 
صريحا ٠‏ يقول به في رسالة بعثها الى العالم النفسي امشهور 
( بيير جابيه ) سنة ۱۹۲۳ ( انا عالم فشسيولوجيا » ومنذ وقت 
طويل تفرغت انا وزملائي لدراسة العمل الفسيولوجي والمرضى 
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کا 


للحزء الراقي من الحهاز العصبي ال ر كزي للحيوانات الراقية 
وهو ما بقابل اشاطاا العصبي الراقي الدي بطلقی عليه عادة اسم 
النشاط النفسي (1) . 


ma 


ه٠ ص‎ + ٠١١ مجلة المجلة  ع‎ )١( 


اني اران 


اللوم - النوام 
الكف - الاثارة 


8 درأاسة میکانیز مات عمليثي الاإثارة والکف ¢ ف العقل 
1 ني » تؤدي الى مزيد السيطرة ملى السلوك ٠‏ بكافة اوجه 
ا ر ای کڪ 


٩‏ س 


اللوم 
بینما کان بافلو ف يتابع تجاربه قي اأخبر » ويزبد من 
دراساته للفعل المنعكس الشرطي وآثاره » اتك البعض من صفار 
معاوثيه لمدة طويلة» من حالةنعاس سيطرت على حيواناتالتجارب» 
واعاقت الاستمرار في دزاسة ظاهرة المنعكس الشرطي » لسبب 
جوهري بسيط هو اختغفاء هذه الظاهرة . وبعد الانتساه لهذه 
الحالة ومراقبتها عن كثب > وجد بافلو ف انها تخلق نفسها عملياء 
حينما بختار معاون وسيلة الاشتراط من اجل التلبيه الحراري 
د الكا 6 ا وة ا و ال وة ر و ترد 
هذا الاختيار المحدد » تنتهي حالات الحيوان الاخيرة بالنوم العميق 

والانقطاع عن كل نشاط عصبي معقد . 
وتبين لنا ‏ والكلام لبافلو ف _ ( أن اسباب النعاس بداث 
هز لحت تالير الغامل الحراري ٠‏ ووجسفنا كنتبجة لتكسرار 
التجربة » ان الفعل الدي له نفس الدرجةمن السخونة إو البرودة» 
اذا نبهنا عن طريقه نفس الكان من الجلد » بصورة مؤقتة لكنها 
معادة » وكلما كثرت هده الاخيرة فان الفعل سيقود بشكل مؤكد 
الان عا ار خاد لن حال من الغا فة السترى وسن 
ثم يبدي الحيوان بعض الحركات > وبعدها ينتهي الامر به الى حالة 

من الوم العميق ) ٩(‏ , ۰ 
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توضح من هذا ان نوم حيوان التجربة »> كان تحت ثأثير 
عامل حراري له اعادة مكررة على نفس المساحة الجلدية . واصبح 
من الواضح ان عاملا محددا من‌المحيط الخارجي » يستطيع التحكم 
بتمط حاسم على جزء من الحيوان » وبخفض من نشاطه المصبي 
المالي » وبالمكس فان بعض العوامل الاخرى تنبه وظائفه العصبية 
المعقدة . وبكلمة اخرى وجنبا مع جنب أالنشاط انعكس المتعمدد 
فانه يوجد في هذه الحالة ممر لمنعكس الثوم . 
وقف بافلوف امام هذه الظاهرة الجديدة (النوم) وعكف 
على دراستها دراسة علمية منهجية كماداته امام الظواهر الجديدة > 
وقد لاحظ ظهورها ابضاً في المجال التالي» اذا بدأات تجربة الفععمل 
المنعكس الشرطي بعدتحضیر ات ضروربة - تشبیتمختلف آلانابیب» 
مسك الادوات _ بالتنييهات المادبة للحيوان » فان التجرية تسير 
مع الحيوان بشكل تام. لكن اذا مرت دقيقة بين اتمام التحضيرات 
السابقة وبدابة التنبيهات › فان حالة من‌النوم تظهر واضحة ١واذا‏ 
مرت )٠١(‏ دقائق بين المرحلتين؛ فان حانة منالنوم جديدة المستوى 
تستولي على الحيوان . وهكذا تبين ان ظاهرة النوم » ١تت‏ تحت 
تأاثير المحيط ايضا بالاضافة لتاثير العامل. الحراري المكرر . وتاثير 
المحيط هذا »> جعل امكانية دراسة النوم سهلا » ذلك بدراسة 
حالة النعاس التي تظهر ضمن هذه الظروف . وقام بافلوف فعسلا 
بعد ملاحظاته السابقة لظاهرة الثوم » باجراء التجربة التالية التي 
مهد لها بهذه المقدمة الصغيرة ( نملك عادة خلال تحارینا وتحت 
بصرنا ٠‏ نوعين من ردود أفعال الحيوان » الاول هو رد الفعلاللعابي 


e 


وسيلان اللعاب ٠‏ والثائي رد الفعل الحركي » حيث بقوم الحيوان 
بالاستيلاء على الطعام المقدم اليه ؛ وبكلمة اخرى أمامنا منعكسات 
افرأزية ومنعكسات حركية ) () . 
مثير أصلي ومنبه لانوي » ومن ثم ربط الفعل المنعكس بالمئبه 
الثانوي » وظهر انه قي حالة اليقظة » توجد النعكسات سوبة 
( حرکي + افرازي ) وبعد ابتداء المنبه الشرطي ف التأثير » فان 
اللعاب يفرز »> وبأخذ الكلب الطعام حال تقديمه اليه » ونقول أن 
امنعكسين مؤثران . نترك الآن الكلب تحت تأثير المحيط » واول 
مرة لدة (۲) دقيفقة » مثلا ( حينما نكون الاستعدادات للتجربة قد 
أنتهت نترلكه دقيقتين تمر ء بعدها ندع المنبه الشرطي ) . ولوحظل 
ظهور شكل اول من النوم بالصورة التالية:يختفي المنعكس اللعابي» 
ولا يؤثر المنبه الشرطي طوبلا »> لكن حينما يقدم الطعام الى الكلب 
فانه سربعا ما بستولى عليه» مما بدل على مشابرة امنعكس الح ركي. 
بعد ذلك زاد بافلوف من تأثير المحيط ( ظرف التجربة ) بأن 
جعل الكلب ينتظر )٠١(‏ دقائق قبل بداية التجربة » ولاحظ أن 
شكلا ثانيا من النوم قد ظهر بالصورة التالية : بظهر الافراز اللعابي 
عن هذه الحالة ( وهكذا فان الرد اللعابي »الذي كان غائبا خلال 
الشكل الاول لحالة الثوم > قد ظهر في الشكل الثاني ٠‏ بينما اختفى 
رد الفعل الحركي » او تحول الى رد فعل سلبي » فالكلب لسم 
P. A. P. Pavlov (۱)‏ 55 .م » نفس المرجع السابق 


ت 


برقض الطعام فقط بل انه حول رآسه عله ) )٩(‏ . اخیرا ترك الکلب 
ف( حط ıl ( Soporific surroundings ) gill‏ 
اطول ( نصف ساعة الى ساعة ) قبل بداية التجربة » ولاحظ ان 
حالة من النوم كاملة وشديدة العمق قد سيطرت على الكلسب 
واختفت المنعكسات ( افرازي + حركي ) ۰ 
والجدول التالي بوضح التجربة السابقة 9) : 
۰ ال ڪڪسات 1 
ملاحظات لر كة | الافرازة سكل النوم | حالة الكلب 
: + استىقاظ 
١ 8 -‏ 


++ 


۱ - 8 


وو ضح ھل الحدول بأنه ف حالة اليقظة نو حد امنعكاتر حر كية ر 
P'. A. P, Pavlov (1)‏ . 56 ۰ 55 ,م تفس المر جع السابق 
Pp. 56 - P. 4. P.- Pavlov (+)‏ ۰ نفس المر جع السابق 
ا 


منعکس الافراز ودبقى منعكس الحر كة . اما في الشكل الثاني فقد 
ماد منعكس الاقراز لاظهور واختفى ملعكس الحركة » اخيرا في 
الشكل النهائي العميق من النوم تم اخثفاء المنعكسين تماما . واذا 
اردنا اشاظ الكلب من سباته المميق » فهذا ممكن تحقيقه › 
باستعمال تنبيه الصوت القوي الذي بعيد الحيوان حالا لحالته 
الطبيعية ٠‏ ۰ 


والسسؤال الآن كيف نستطيع تفسير هذه الظاهرة بنوعيها 
( عامل حراري عامل المحيط ) ؟؟ وكيف نستطيع شرح وقائشع 
الاحداث الاضية بمظاهرها المختلفة ؟ . 
اجاب بافلوف ( انه سوال معقد ولمدة طويلة لم نستطيع الا 
الحصول على جواب تقريبي له ) (۱) . 
وهلا الجواب بالذات نوصل اليه أبضاً زملاء بافلوف ١‏ ن.ءء 
روز هانسکي ( a N. Rozhansky‏ )م . dA‏ تروف M. K. petro¥e(‏ 
من أساس حقائقهما التجريبية . وبتلخص هذا الجواب بان ظاهرتي 
النوم » تمثل عمليات كف »۰ وآنه ف الظاهرة الاولى ( عامل حراري) 
تنتشر عمليات الكف من نقطة واحدة محددة ف النصغين الكروبين 
المخيين » بينما في الظاهرة المانية ( عامل المحيط ) تلتشر هذه 
العمليات الكافة من نقاط عدة في النصفين الكروبين اأمخيين ) )١‏ . 
وبضيف بافلو ف (تسيطر حالة النوم حينما يدخل لكف القسسم 
العلوي من الجهاز العصبي المركزي ( المخ الامامي ) وحتى المسخ 
p. 58 P. A. P. Pavlov (١(‏ نفس المر جع السابق 
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ول س 


الأاوسط > لذا نسمي النوم بانتشار الكف الذي هو الحارس 
الواقي للخلايا الخية ضد الانهال ) )١(‏ . وبشكل اخر تلخص هله 
الاضافة » ان فيزبولوجية النوم قائمة على الحقائق التالية : . 

| ان النوم كف منتشر وانتشاره خلال الاقسام العليسا 
في المخ . 

۲ ان النوم عامل حماية وتعويض للنشاط المخي . 

الكف 

بعرف بافلوف الكف ( بانه تعطيل الفعل المنعكس الشرطي 
وليس الغائه ) )١١‏ وكان ( ستيشلوف ) أحد أسائدة بافلوف أول 
من اكتشف بشكل غير دقيق عملية الكف ( «٥اااطاطا!‏ ) والتي 
فسر بها بافلو ف من بعده ظاهرة انطغاء الارنباطاثالشرطية والظاهر 
الاخرى للتغير في هذه الارتباطات . وهذا الكف » لا بعثي آختفاء 
الفعل المنعكس الشرطي » اختفاءا تاما من اللحاء » بل انما تعطيله» 
بدليل اذا مرت فترة معينة بعد كف الفعل الشرطي » فمن المىكن 
اثارته مره اخری ٠‏ وتعتبر وظيفة الكف بشكل عام ٠‏ الراحة 
الفيزبولوجية للاعصاب والخلابا العصبية» حيث تحميها من الاثارة 
الزائدة عن آالحد او المسببة للارهاق » وحيث تجدد نشاطهما في 
هذه الراحة . ولقد ميز بافلوف بين نوعين اساسيين من الكف › 
نستطيع خلالھما فهم ظاهر ة الانطفاء بنوعيها : 


platonov - psychology as you may like it. p 2+ (1) 
ه٤ اة اة عدد ۷ - ص ٤ه ب‎ (+) 


. ) الكف الخارجي غير الشرطي _ ( انطفاء خارجي‎ - ١ 
. ) انطفاء داخلي‎ ١ )_ الكف الداخلي الشرطي‎ - ۲ 


: الكف الخارجي فير الشرطي‎ ١ 

جو من طبيعة فطرية ء وظهوره دليل على عملية سلبية »> 
تعني ظاهرة للنشاط العصبي ٠‏ تستدعي عملية الاثارة في الخ 
[ مشترطة او مستحثة ) من خلالها فيما بعد أو حالا عملية الكف > 
ويظهر هذا في التجربة التالية : بعد ان اصبح اشتراط سيلان 
لعماب الكلب مع الجرس »> وبعد تجارب جعلت الجرس بمثابة اشارة 
للطعام » وجعلت الكلب بفرز اللعاب حالما يسمع الجرس » دعشا 
ندخل الآن في مجال الكلب وائناء التتجربة وبشكل مفاجىء » اشارة 
قوية وغرببة ( صفارة ) » نجد أن الكلب سيستجيب آلى هذا المنبه 
الجديد بما يسمى ( المنعكس الوجه ) وبافت رأسه تجاه منبع 
التنبيه » وبأخذ انجاها وقائيا > وبتوقف افراز اللماب فياستجابته 
لصوت الحرس »› وتحدث حالة كف خارحية غير مشروطة وبهذه 
الصورة تفسر ظاهرة الانطفاء الخارجي آلتي وردت فيما قبل . 

بضيف بافلوف بالنسبة لهذا فيقول ٠»‏ انه اذا تابنا تجربة 
الكف الخارجي » بزبادة المنبه المغاجيء ( صفارة أاقوى ) فان هذا 
الكف بتطور وتحدث تغيرات غريبة الغاية في وظائف المخ عند الكلاب 
بدو في المراحل التالية ‏ () 

أ المرحلة المتعادلة ( Eguivolent‏ ) انشاط اللحاء »› 


(۱( صلاح نصر _ إلحرب النفسية ج . ثان - ص ١ہ‏ ۲ه 


N O N a E 
. القوبة والضعيفة‎ 

ب اذا ما تعرض الخ لتوترات عصبية اشد ( زيادة في 
الصفارة ‏ قوة الصفير - شدة الصفير.) تظهر مرحلة ثانيسة 
تسمى ( مرحلة التناقض ) ) xia‏ radومp‏ ) حیث لحدث فیها 
المنبهات الضعيفة استجابات اكثر حيوية من تلك التي تحدئما 
المشبهات الاكثر شدة » وني هكه المرحلة يرفض الكلب الطعام 
الصحوب بمثبه قوي » ولكنه بتقبله اذا كان المنبه على درجة 
كافنة من الشف : 

ج وني المرحلة الاخيرة من مراحلى هذا الكف ؛ بعد زباده 
التوترات العصبية ( زبادة التنبيه اكثر ) تضهر المرحلة التي سماها 
( المرحلة الشديدة التناقض ) (41٥1×٥ل۹٣هم‏ ١٣٤ا‏ ) وتتحول 
فيها الاستجابات الايجابية الشرطية فجاة الى استجابات سابية › 
والسلبية منها الى ابجابية )١(‏ . مثلا قد بلتصق الكاب في هله 
المرحلة بخادم من خدم العمل كان يكرهه »+ او يحاول الهجوم على 
سيده الذي کان کن له الحب . 


۲ ى الكف الداخلي الشرطي : 
يعني عند بافلو ف الكف الذي بنشاً بشكل مباشر في النطققة 
المنبهة في اللحاء » حينما لا ساعد المنبه الشرطي على نحو نظامي 


)١(‏ تستعمل الدول الغرببة والشرقية هذه الطريقة في جال الحرب النفسية 
لتغبر معتقدات الشعوب ( املف ( 


بمثیر غير شرطي › او حينما تعاق‌هذه المساعدة» والتجربة التالية 
تو ضح ذلك : 

وضع المجرب الكلب الذي اصبح لعابه مشروطاً في أفرازه 
بالجرس > بعد مصاحبة هذا الاخير لصحن الطعام مرات عدة › 
واعاد عليه التجربة بالشكل التالي » قرع الجرس دون تقديسم 
الطمام “ والنتيجة ان الجرس بات معدوم الاشارة للطعام وبالتالي 
خف افراز اللعاب ندريجيا > وانعدم في الاخير . ولحد في هذا 
الشكل توضيحا لظاهرة الانطفاء الداخلي التي سبق وقدمت . 

بالاضافة لهدا » لوحظت في کتابات بافاوف اشکال اخری من 
٠‏ الكف ٠‏ ترتبط بوظيفته الاساسية التي هي تعطيل منطقة وليس 
الفاؤها » فقد بكون انتشار الكف كليا في النصفين الكر وبين المخيين 
وهذا هو الكف الكلي وبدي الى الئوم . وقد يكون انتشار الكف 
في اجزاء محددة ني النصفين الكروبين »> وهذا هو الكت الجزئي 
ويؤدي الى النوام ) Ilypnosis‏ ( وظاهرة النوام كنوع خر من 


اللوم وجدها بافلوف في التجربة التالية . 
النوام 
الظهر ) ونبقيه كدلك لمدة من الوقت » بعد هذا » اذا رفعنا بده » 
فانه يقيها عديمة الحركة لدة دقائق وحتى لدة ساعات . وهذا 
ما لسميه بالتنوبم المغناطيسي للحيوان ٤»‏ او بصورة ادق النوام 
5۱ا) وهو نوم جزئي او ناقص ) (۱) . 
p 70 - P. ۸. P- PA10۲ )١(‏ ۔ نفس المرجع السابق 
۷4 0( 


واذا كان النوم في الحالات الاولى ٠‏ بنتج عن النتشار عملية 
الكف في النصفين الكروبين المخيين › فالنوام هو انتشار الكف في 
اجزاء محددة فقط في النصفين > والحيوان الذي في حالة نوام » 
بستقبل منبهات لبقية الأجراء التي لم بنتشر فيها الكف . ويسر 
بافلوف هده الظاهرة الجديدة ( اننا مدينون بالشكر »> للدراسة 
النظامية للنشاط الطبيعمي للمخ > التي اتاحت لنا 
التفسير البيولوجي ليذه الظاهرة » حيث تمثل منعكس الوقاية 
الذاتية » ذات الصفة الكفية » فحينما بواحه الحيوان بقوة ساحقة» 
ليس له مفر منها » سواء في عراك أو طيران » تبقى فرصة النجاة 
الوحيدة له » البقاء بشكل ثابت عديم الحركة » وظنه انه بحقق له 
عدم المراقبة والملاحظة منذ ان الى ضوعات المتحركة تجذب الانتباه 
الخاص ) )١(‏ . ويتابع شرحه قائلا ( ان المنبه الخارجي غير 
الطبيعي »> صاحب الشدة العالية » انما يسبب أول ما يسبب » 
المنعكس الكفي السريع للمنطقة لحر كية في القشرة المخية ‏ اللحاء ) 
التي تسيطر على الحركات الارادية . واستنادا على شدة ودوام 
التنبيه » فان هذا الكف اما أن بكون مختصر! على المنطقة الحركية 
ولا بتجاوزها الى مناطق اخرى في النصفين الكروبين المخيين › 
والمخ الاوسط » او بنتشر الى كافة المناطق السابقة . ففي الحالة 
الاو لى تظهر ١‏ منعكسات من العضلات المينية ؛ حيث بتبع 
الحيوان بعينه الفااحص . ۲ ملعكسات الغدد حيث تفرز اللعاب 


Pp. 70-P. 4.۴ - Pavlov ()‏ نفس المرجع السابق 


he —‏ س 


لتقديم الطعام ٤‏ رغم عدم وحود حركات عضلية تجاه الطمام 
( حركة وتقدم اليه ) ٠‏ ۳ منعكسات قوية من المخ الاوسط الى 
المعضلات والعظام > بشأن احتفاظها بالوضع الدي بات عليه 
الحيوان » وسمي الوضع الإاخير بالتصلب ( ۷یمCatalep‏ ) . 
انا فی الحالة الثانية » فان كل المنعكسات السابقة ٠‏ بانواعها الثلاثة 
تختفي بالتدريج » وبنتقل الحيوان الى حالة مطلقة من الممسود 
اوالنوم » الصاحبة باسترخاء الجهاز المضلي (Museulature)‏ »\«( 

ويقول بافلوف ( من الواضح ان سيطرة الصلابة والذهول 
علينا فې حالة الخوف الشديد » ما هي الا امنعكس الوصوف 
سابقا ) . 

بحدد بافلو ف بعد ذلك بشكل قاطع > الفرق بين النوعين من 
اللوم ( ظهر لنا من التجربة › فرق بين اللوم الطبيعي والنوام 
( sاو0م‏ ر8 ) فاذا عم الكف اللحاء ونم يقابل 1ي مائق يصيح 
الوم عاد ۾ ما اذا کف قسم من أللحاء فانه ې هله الحالةبصيح 
اللوم جزئيا »> وعادة نسمي هذه الحالة بالنوام او التنشويسم 
الغناطيسي ) )١(‏ . التي هي حالة من عدم كمال النذم أو النوم 
املصاحب بيقظة حزئية . وهذه الحقائق السابقة » الدالة على 
ان اللحاء ١‏ اذا كان معرضا لكف كلي» توقفت جميع اجراله عسن 
نشاطها » اما اذا كان الكف جزئيا فاه بدي بعض النشاط > هذه 
الحقائق نستطيع بموجبها تفسير المديد من حالات الثوام . 


p. 70. P.A,P -Pavlov (1)‏ نض المرجع السابق . 
Pp. 34- Platnov (Y)‏ نفس المر حع السابق 


فلم تعد مجهولة حالة.النوم التي تأتي اثناء السير او ركوب 
الحصان حيث تعني ان الكف مقيد فقط في اقسام من النصغيسن 
الكروبين المخيين . ونجد في حالة النوم المصاحبة بيقظة جرئية 
لعلاقة مع مشه محدد » ( مثال ذلك الطحان النائم الذي بصحو 
حينما سكت صوت الطاحون » والام النائمة التي تستيقظ على 
أرق حركة تظهمر من ابنها المريض النائم بجانبها ) » نجد وجود 
نقطة قي حالة واجب وعدم کف ۱ مركز حراسه ) (ا0sم )Sentry‏ 
وهذه اللقطة هي منطقة في المخ › تكون ف حالة من اللشاط > 
واتصالها مع الموضوع الخارجي واقعي وحقيقي » اما بقية المناطق 
فهي معر ضة للكف . وكذلك الامربالنسبةلو ضعالتصلب ( رومع آهاهء) 
في التنويم المغناطيسي » فهو ايضا كف «مزول في المنطقة الحركية 
في اللحاء ٤‏ ولیس له اي تاأثير ١‏ آي هدا الكف ) على اي قسمم 
خر ني اللحاء ولیس منتشرا ف مراكر توازن الجسم . 

الاتارة 

ظهر لنا ان النوم بنوعيه ٤‏ ګف كلي او جزئي ف‌اللحااءء 
لكن اذا كان الكف هو سبب النوم »> فان عكس هله العمليسة 
سبب اليقظة ؛ وبمعنى خر ٠‏ أذا كان الكف بودي الى تعطيل 
فعل ٠‏ .فان الاثارة بمعناها العام تؤدي الى أزالة العطالة › وآذا كان 
الكف هو وصول تأثيرات معطلة الى اللحاء »> فان الاثارة تعني 
وصول تنبيه من المحيط الى اللحاء ٠‏ بدفعه الى حالة من 
النشساط > وقد وحد بافلوف علاقات أاساسية بين العمليتيسن 
( الكف والاثارة ) تبدا : () 

. نفس المر جع السابق‎ ۶۴. 73- p.4. م‎ - avo )١( 
I۲ 


| - اذا اتت الانارة الى خلابا مركز الفعل المنعكس » متزامنة 
مع تبيه آخر شامل اللحاء » فان هذه الاثارة تبقى دوما ابجابية» 
ويسني ذلك خلق المنمكس الشرطي . والعادلة التالية توضح ما 
سبق ' 

( اثارة حامض ‏ خلایا م رکز فعل منعکس ‏ رد فعل لمابي) 
ر ( تنبيه شامل جرس - اللحاء  )‏ علافة ابجابية ( فعل منمكس 
شرطي ) ) 

أعطى الوضع العكسي الان وبأخل الصورة التالية › اذا 
اتت الاثارة الى اللحاء ( الجرس بات مثيرا ) متزامنة مع تنبيسه 
شام لخلابا مركر الفعل المتعكس › فان هذه الاثارة تتحول الى 
سلبية. ويعني ذلك كف الفعل المنعكس. الشرطي والمعادلة التالية 
توضع ما سبق ' 4 

( اثارة جرس ل اللحاء ) + < تبيه شامل صفارة قوبة ) 
( خلايا مركر فعل منعكس ) ى ملاقة سلبية ( كف الفغعل 
النعكس الشرطي ) ) ا 

وبمعلى خر » تم في المعادلة الاولى ٠.‏ افراز اللماب للجرس» 
نتيجة مصاحبة ( اثارة'- خلية .فعل منعكس ) !( جرس م اللحاء) 
ولذدا انتحت العلاقة شيئًا جديدا ايجابيا هو افراز اللعاب لصوت 
الجرس . 

اما في المعادلة الثانية » فقد تم كف افراز اللعاب لمثير الجرس» 
نتيجة لمصاحبة تلبيه شامل ( احداث صوتصفارة قوية فضي 


س۸۳ 


التجربة ) لخلايا مركز الفعل المنعكس » مع اثارة اللحاء » والتجت 
هذه العلاقة كفا لافراز اللعاب للجرس وباثت سلبية . 

دعى بافلوف العلاقة السابقة بالعلاقة الاساسية الاولى 
بين الاثارة والكف » وتتلخص بان الاثارة قد تتحول لكف في فعل» 
اذا تو فرت بعض الظروف المناسبة . 
٢ ٠‏ وجد بافلوف علاقة لانية يشرحها في كلمانه التالية 
لقد ادرك الفيزبولوجيون منل امد آنتشار عمليات الاثارة »¢ وقادت 
دراسة النشاط العصبي الراقي ٠‏ الى نتيجة »> فحؤاها ان عمليات 
الكف » قنتشر ابضا تحت ظروف معيلة »> من النقطة التي 
نشأت منها » وان الحقائق المنشجة من هذه العلاقة سهلة في الواقع 
فالان اذا انتشرت عمليات الاثارة من تطة واحدة » وانششرت 
عمليات الكف من نقطة اخرى »> فانهما بحدان بعضهما البعض › 
وتقيد الواحدة الاخرى »> بمساحة معيئة بلا حدود محددة ) 
وبهذه الطريقة نستطيع الحصول على تخطيط وظيفي رقيق 
لمختلف نقاط آلنصفين الكرويين امخيين . وحينما تكون هذه 
النقاط المنفصلة » معرضة الى الاثارة تحت ظروف منسحمة » 
فمن السهل شرحها بطريقة البناء الخلوي »› اي ان البناء كلهمثار 
او كاف . لكن هذا التفسير يقابل بمصاعب معينة حينما توجد 
عمليات اثارةو كف ذات شدة مختلفة» أو؛ اها نفس الشدة الواحدة» 
ويعني ذلك فرضا » () ( اذا كانت الاثارة ى .ه٠‏ طاقة والكف 
۴٠‏ طاقة . الشدة مختلفة » اما اذا كانت الاثارة ى ٥.‏ طاقة 
والكف ى ٥.‏ طاقة نفس الشدة) . 


. اضافة خاصة من المؤلف‎ )١( 


وبعلي ذلك انه اذا کان المثير الايجابي الطعام يدي الى 
اثارة اللعاب » وكان المثيسر السلبي الخوف > يكف اثارة اللعاب » 
فان تحديد العلاقة الثائية بينهما » بتم على اساس اختلاف شدة 
کل منهما ٤‏ أو تساوي شدتيهما , ( مثير الطعام ‏ مثير 
الخوف ) أو ( مثير الطمعام اقوى او إضعف من مثير الخؤف). 
وبلخص بافلوف هذه العلاقة الشائية بقوله » انه في الامكان مصاحبة 
معمليات الاثارة وعمليات الكف اللتين لهما نفس الشدة مع 
بعضهما البعض ٤‏ لهذا فان إلعلاقة الاساسية الثانيةبينالكف رالاثارة» 
تكمن في تحديد الحيز المتبادل المشترك في مخططيهما . آما أذا 
حدث العكس + وكان هنال فقدان تعادل بينهما » فانه فې هله 
الحالة » بيجب علينا افتراض وجود صراع معين آخذ مكانه بيسن 
العمليتيين المتضادتين » بين ادام الحيوان على الطعام وخوفه 
من مشير الخوف » وهلا الصراع كما هه وأضح في الخال السابق 
يجابه الجهاز العصبي بمهمة شاقة » تنعكس ملى الحيوان بشكل 
من اشكال العواء وعسر التنفس . 

هكذا نجد ان العلاقة الثائية بين معملياث الاثارة وألكف»› 
هي ي وجود تعادل بینهما او صراع ٤‏ فاذا کان هلالد تعادل فان 
الحيوان بستطيع أقامة توازن بينهما » اما اذا انعدم التعادل فان 
صراعا سيأخد طريقه الى الجهاز العصبي . لكن ثي أغلب الحالات 
بأخد التوازن أيضا مكانه ٤‏ وكل العملياث لها حصتها من الكان 
والرمان ؛ وبعدها يصبح الحيوان هادثا تماما » وستجيب لكل 


وړ سه 


منبه خاص تارة بالاثارة وتارة بالكف . لكن اذا حدثت ظروف 
معينة اهت الصراع بين الاثارة والكف الى تشبويش النشاط 
العصبي العادي » فحينئد تأخل حالة مرضية مكانها لمدة ايام أو 
أسابيع او شهور وربما لسنوات . وتعلبل ذلك سياتي فالفصول 
الفادمة . ۰ | 

انتقل بافلوف من هله النقطة بالدات » نقطة العلاققة 
بين عمليات الاثارة والكف Excilalion and inhibition)‏ ( 
لشرح ميكانيزم النشاط المصبي المخي بموجبها وقال (ان الدراسة 
العلمية للنشاط المصبي في أجراء ومناطق المخ » تشبت ان الامور 
تتجري فيها من خلال عمليتي الاثادة والكف » وعلى اساس العلاقة 
بين العمليتين الاولى والثانية . وعلى اساس الانتقال المتبادل 
بينهما يتحدد السىلوك والادراك ) )١(‏ . وبعني ذلك ان الاقناع الذي 
لا يصل الى درجة زيادة قوة الاثارة على قوة الكف بالسبة لفعل 
ما » لا بتحول الى دافع كامل او علة كافبة لهذا الفعل . والاقناع 
الذي لا يصل الى درجة زبادة قوة الكف على قوة الاثارة »> بالنسبة 
لفعل لا يتحول الى داقع كامل او علة كافية للامتناع عن الفعل . 
ويفهم من هلا ان السلوك عند بافلوف ) ف صوره المديدة » هو 
نتيجة تبادل قوى الاثارة والكف ٠‏ فإذا زادت قوة الاثارة علسى 


ه١ اساعيل المبدوي - سارتر بين الوجودية والمار كسية  ص‎ )١( 


E 


إلى » حدث ظهور دافع سلوك وتحقيق هلا الدافع . اما اذا 
زادت قوة الكف على قوة الاثارة فان الدافع بختفي ٠4‏ وبالتالي 
دنعدم السلوك . وادراكي لامر ما > هو اسقاط هلا الامر على المخ 
فاذا ترك أثارة اكثر من كف ء حدث اقناع لامر مدرك » اما اذا 
ترك كفا اكثر من أثارة تم انعدام الادراله . 


ا 


فصل ناس 


آراء بافلوف فى الامراض النغفسية والمقلية 


لم تعد الامراض النفسية والعقليية بعيدة عن الفهم 
والملاج see‏ 


مند أن قدم بافلوف » الاساس الفيزيولوجي الواضح لها . 
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امرض النفسي والعقلي والانماط العصبية 


ذكر بافلو ف في الفصل السابق ( انه اذا حدثت ظروف معينة » 
نهت الصراع بين الاثارة والكف الى تشويش النشاط العصبي 
العادي فحيئئد تأخذ حالة مرضية مكانها لمدة ايام أو شهور وربماً 
لسنوات ) . وقد وجد بافلوف في التجربة التالية › أولى الظاهر 
الرضية العصبية الانبية من الصراع بين الاثارة والكف . وقدم 
لها وقال ( ان حصولنا على حقائق مخبرية جديدة » عن طريق 
دراسة الملعكسات الشرطية على الكلاب » قد أدى بنا الى نقطة 
انطلاق هامة في تفسير فيزبولوجي للصيع المرضية ) )١(‏ . وهكدا 
اوجد بافلوف من خلال تجاربه نقطة بداية التفسير الفيزيولوجي 
للامراض اللفسية والمصبية . وبدأت التجربة كما بذكر » 
حينما وسع عدد المنبهات الشرطية وجعلها تأتي من عدة عوامل 
خارجية » مثلا دعنا نتكلم عن ملعكسات طعامية شرطية »› 
فاستجابة الفعل الاول للمئبه الشرطي الاول املصاغ هي عادة 
حركة تجاه هذا المنبه » ١‏ التفت الكلب اأى موقع هذا اللبه ) . 
وحينما اصبح هذا المنبه الشرطي الاول » بعيداعن متناول الكلب» 
فان الااخير حاول الاتصال معه » عن طرىق فمه ) ( مثلا آذا کان 
المنبه الشرطي مصباحا كهربائيا فالكلب يلعقه > واذا كان المئبه 
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الشرطي صوتا » فالكلب بلتقط حتى الهواء جن طريق فمه في 
حالة الاثارة الطعامية العالية حجدا ) . وهكذا حل آلمنبه الشرطي 
الاول » محل الطعام بصورة حقيقية بالنسبة للحيوا ن. وحينما 
وسع بعد ذلك عدد النبهاث الشرطية » دل قدومها للحيواأن ؛ 
مجيء'عدة منبهات شرطية من عدة نقاط مين امحيط » ومن الطبيعي 
ان بلتفت الحيوان اليهما جميعا » لكن هذا لم بحدث باللسبة 
لحيوان التجربة . 

فقد كان احد هذه المنبهات الشرطية › منبها شرطيا لصوت 
ضعيف »۰ اتى من تحت الجهة اليمنى للطاولة » التي وقف عليها 
الكلب ٠‏ وحينما ادرك الحيوان الصوت أاضعيف عن طربق أذنه», 
و قف على‌حاقة الطاولة وادنى رأسه قدر طاقته من مصدر الصوت. 
ومع توسيع عدد المنبهات الشرطية الاخرى » ووضعها في مواقع 
أخرى متنوعة » أبدى الكلب حركة غرببة » هي تفضيله الالتفات 
نحو مصلر الصوت ( تحت الطاولة ) . وقول باقلوف ( لقشد 
ظهرت هذه الحقيقة غرببة » وخاصة حينما لم نستعمل الصوت 
كمنبه شرطي لدة طوبلة » خلال استمرار التجارب مع الملبهمات 
الاخرى ٠»‏ والاغرب من هذااستمرار وجود هذا الرد الفعل آلحركي 
تجاه المصدر السابق ( تحت الطاولة ) بثبات ولتاريخ ۱۸ شهربعد 
تو قف هذا المنبه ) )١(‏ . واستمرت التجربة باستمعمال انواع اخرى 
من المنبهات » وضعت فمواقع عدة » لكن الكلب أبدى حركة 
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واحدة فقط تجاه موقع الصوت ( تحت الطاولة ) » ولسم تفف 
هذه الحركة الا بعد ان دم الطعام »> حيث اخذ الكلب في الالتفات 
نحو صندوق الغذاء . وقد اعتبر بافلوف تشبث الكلب بموقع 
الصوت ١‏ تحت الطاولة ) ظاهرة مرضية ء لا بد من البحث في 
اسبابها . وحينما قرر معالجة هذا الشيء المرضي » اختار لذلك 
مادة البروميدز ( «10s‏ 0ا8 ) () كعامل دوائي منذ انه 
قاد في العصاب التجريبي وحتى في العلل الفطرية للجهاز العصبي 
الى فائدة ملبحوظة . وفعلا ضعف بحدة الر د الفعل المر ضي السابق؛ 
واختفى هنا تماما »> معطيا المجال لرد فعل حركي حقيقي مناسب 
مع منبهات شرطية اخرى . 

والسؤال الان » لاذا سلك الكلب هذا السلولك ؟ وما هو 
التفسير العلمي الذي قدمه بافلوف لهذه الظاهرة؟ . 

يجيب بافلوف على هذه الاسئلة قائلا ( اتضح ء ان ما كنا 
نملكه في المظاهر الموصوفة السابقة »> هو اضطراب مرضي في 
وظيفة الخلابا العصبية » اضطراب آتى من تغير في الملاقات 
الطبيعية بين مظهرين من مظاهر نشاط العملينين التاليتين ( الاثارة 
٠‏ والكف ) وسيطرة وسيادة عملياث الاثارة بشكل غير طبيعي › 
لذا كان البرهان على ذلك استعمال تأثير مادة البروميدز › كمامل 
معروف في تقوية عملية الكف في خلايا نصمفي الكرويين المخيين 
الفصبية ) © . 
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لكن اذا كان هذا » تغسير الذلاهرة المر ضية » فالسؤال التالي 
لا بد من مواحهته > لاذا تصرف ١نا‏ الكلب بالذات بهمذه الصورة 
المرضية ؟ بينما تصرف اخر بشحال مغاير ؟ 
بيجيب بافلوف : ( هكا تتغير امام اعيننا > فيزيولوجية الخلايا 

القصبية الي حالة مرضية ومين قمع مصلاجية ١‏ وان 
الحسالات املرضية النصفين الكرويين امخيين » كانت 
تبدو باختلافات عدة في حيوانات التجارب المختلفة » تحت نفس 
الظروف المؤذية . وقد وجدنا والكلام هنا لباقلوف ‏ ان البعض 
من حيواناتنا سقط مريضا بشكل جدي دة طويلة » والبعض 
الاخر بشكل سطحي لمدة قصيرة ٠‏ بينما ّي البعض الاخر متحملا 
نفس التاثيرات الؤذية غالبا دون اي 'ثر ) .)١(‏ وبفد تعميم 
التجربة المر ضية السابقة »> وخلق ظروف قاسية واحدة > وتعريض 
الحيوانات لها ؛ وجد بافلوف من خلالها ( ۴ ) أصشاف من 
الحيوانات ( كلاب ) : 

| - الصنف الاول سقط مريضا بصورة حقيقية لفترة كبيرة 
تحت تاثیر هذه الظروف . 

۲ - الصنف الثاني سقط مريضا بصورة ضعيفة لفترة 
قصيرة تحت تأثير نفس الظروف . 

۴ الصنف الثالث لم بسقط مربضا وبقي متحملا هذه 
الظروف القاسية . 
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كانت هذه النتائج على غاية من الأهمية اذ قادت بافلوف 
نحو الاهتمام بطبيعة الجهاز المصبي عند الكلاب ء فالظروف 
واحدة والكلاب كما تظهر متشابهة > لكن الاستجابات المرضية 
مختلفة . لذا لم بيجد جوابا للسؤال السابق » ر لاذا هدا الكلب 
دون سواد ) » الا بالتوجه نحو الجهماز العصبي ودراسته . 
سهب بافلو ف في شرح هذه النقطة الهامة ( لقد ميزنا اولا حيوانات 
قوبة جدا » لكنها غير متوازنة » بمعنى تضعف عمليات إلكف 
مندها دوما ادرحة معينة ؛ وعليه لا تتطابق عندها عمليات الكف 
مع عمليات الاثارة . وحينما تجابه هذه الحيوانات بأعمال عصبية 
صعبة » تستدعي كفا ملائما » فانها غالبا تفقد تناما وظيفة 
الكف وتصبح في حالة عصاب خاص من الضجر والقلق المتعب » وفي 
نمض الحالات تحل حالة الضجر هله دوريا محل الانهباط 
رالناس . بالاضافة لهذا فاننا نجد في سلوك الحيوان من هذا 
النوع » العدوان والفضب وفقدان الضبط إلداتي ء وسشسيمي هلا 
النوع الأول بنمط !تاج ) Excitable‏ ( او الفضوب ٥1۲1 ٥(‏ ط٤).‏ 

ميزنا ثانيا حيوانات قوية وفي نفس.الوقت مدوازنة » اي آن 
الممليتين لهما نفس القوة عندها » ومن اجل حملها صفة التوازن 
هذه » فانه من الصعب ف بعض الاحيان بل من المستحيل » احداث 
المصاب عندها » وبتخد هذا النمط الشكلين التاليين : ١‏ - ألهادىء ‏ 
او رابط الجاش ( ph1eg ıı»‏ ( ب كثير النشاط او الدموي 
Sanguinic )‏ ( 


(Wf 
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أخير! ميزنا الحيوانات الضعيفة التي تملك العمليتين بصورة 
غير كافية > لكن غالبا وبصورة خاصة عمليات الكف » وهذا 
النمط اذا تعرض لعصاب تجريبي › فالراحة المطلقة هي الاستجابة 
له > ويتصف النوع الثالكث بالجبن والارتباك الدآئم واظهار عدم 
الصبر ء ويتضمن هلا النوع بين جوانبه النوع الكئيب 
(Melancholic)‏ . وبصورة معامة ان النوع الثالث الاخير عاجز 
عن الاحتفاظ بالعوامل الخارجية القوبة التي تفعل كمنبه ايجابي 
شرطي > وعن الاحتفاظ بأي اثارة طبيعية معتبرة على العموم 
( غذائية أو جنسية ) وحتى أي شدة طفيفة لعمليات الكف ) 
واخير! اي تكرار لنشاط المنعكسات الشرطية ) ٩(0‏ . 

الجاب بافلوف بهذه الصورة على السؤال السابق » وقال 
(- ان لكل حيوان نمطا خاصاً في جهازه العصبي بحدد نوع العلاقة 
الثانية بين الاثارة والكف ) » وهكذا توضح الاصناف الثلائة من 
الحيوانات. > التي ذكرها في نتائج تجاربه » وجهة نظره الخاصة 
في الانماط العصبية . فالصنف الأول الذي سقط مربضاً بصورة 
حقيقية » يحمل جهازا مصبياً ضعيفا ويملك العمليتين. بصورة ' 
غير كافية . والصنف الثاني الدي سقط مربضاً بصورة طفيفة » 
يبحمل جهازا عصبياً فويا لكنه لا يملك ألتوازن بين الممليتين . 
والصنف الثالث الذي لم بسقط مريضا » يبحمل جهازا عصبيا 
قوبا وتوازنا كاملا - في نفس الوقت ‏ بين الممليتين , ٠‏ 
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وقد طور من وجهة نظره هذه في الانماط العصبية » بعد 
ايحاث امتدت اعواماً وازتاى بأن هناك أربعة أمرجة أساسية في 
لابه تقترب من مشيلاتها في الانسان » وذكرث اسماء هذه الانماط' 
في م لفات الطبيب اليوناني ( هيبو قراط ) » ويعدد بافلو ف أنواع 
ابرجة كلابه مع صفانها بالنسبة للمثيرات بالشكل التالي : 

١‏ ى الدموي ( e‏ i«1امصه؟‏ ) بتصف بمزاج اكثر اتزانا 
من غيره وعندما بتعرض لثيرات خارجية فانه غالبا ما بخضع 
للسيطرة رغم انه في بعض الأحيان عدواني . 

۲ الفضوب ‏ الصغراوي ‏ ( عامط ) اذا تمصسرض 
لنبهات ونشيرات معينة فاه يتحول الى درجة كبيرة من الوحشية 
وبحدث له ړد فعل پجعله غير قابل للانقہاد . 

۴ البارد البلفمي ‏ اللمفاوي ( 10ا4 h1egمp‏ ( 
اذا تعرض لئبهات ومثيرات معيلة فانه يقابلها اما بسلبية زائدة 
اړ بکبت بدلا من رد الفعل العدواني ۰ 

ج س الكثيب ‏ السوداوي _ ) Melancholic‏ ( اذا تعرض ` 
لنبهاث ومثيرات معينة فانه يقابلها بنفس الاسلوب الذي سلك به 
اللمفاوي مع زيادة السلبية والكبت . 

ويعتبر اللمفاوي والدموي أصح اللماذج ٠‏ بينما يعتبر نموذج 
السوداوي والصفراوي اشد تعرضا للاضطرابات العصبية . وقال 
بافلوف عن هذه الائماط الاربعة ( وجدت ان كلاب التجربة يمكن 
تقسيمها الى هده الاقسام الاربعة » ليس هذا فحسب بل ان نفس 
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الامر يصدق على الانسان ) )١(‏ . وتوجد امكانية تبرير نقلها الى 
الانسان ٤‏ فالنمط هو الوصف الفالب عموماً لكل شخص فردي » 
الو صف الغالب الاساسي لجهازه العصبي »> هذا الجهاز الذي بترك 
طابعا خاصا على النشاط الكلي لكل فرد . وهكذا اظهر بافلوف بكل 
وضوح > أن الجهاز المعصبي في قوته وفي توازن عملياته ( الاثارة 
والکف ) انما بخصع لنمط معين > وهذا النمط موروت ويقضر 
بالذات لاذا يضطرب حيوان »› أمام ظروف تجرببية قاسية بينما 
يظل الاخر بكامل حيوبته امامها »> ويشرح بافلوف العلاقة بين 
الورآثة والبيئة فيقول ( لا تتو قف ردود 'فعال الانسان او الحيوان 
للتوترات العادية على كيانه الموروث فقط » بل كذلك على المؤثرات 
البيثية الني يتعرض لها »> وهده الؤثرات تفير تفاصيل سلوكه 
فقط ولكن لا تغير النمط العصبي لديه ) »١‏ بممنى ان البيئة لها 
دورها على النمط المصبي» لکن لیس في نبدیله بل في تغییر اثاره » 
بمعنى تبديل السلوك الذي قوم به الانسان أو الحيوان . 

بهذا نستطيع الان فهم قول بافلوف بوجود ثمة فروق فردية 
بين الكائنات في القدرة على تكوين الاستجابة الشرطية » فبيئما 
اكتفى حيوان بعشر محاولات » احتاج البمض الاخر لخمسين 
محاولة »> وهذه الفروق الفردية ٤‏ انما تعود في جوهرها لطبيعة 
ونمط الجهاز المعصبي . 


(۱) برتراندرسل س ص )١‏ س نفس المرجع السابق 
(۲) صلاح نصر ‏ الحرب النغسية ب ج ثان ‏ ص ٦ه‏ . 


وعلق ( بلاتونو ف ) على سذه الفروق فیقول ( وعلی کل حال» 
ان الشخص من النوع لاضف ف جهازه ألعصبي 6 هو حقيقة 
طيارا ٤‏ لكن عندئذ لا بد من أيجاد اعمال خاصة به ) () را) . 
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بعد ان قدم بافلوف وجهة نظره في طبيعة وانماط الجهاز 
المصبي › التي فسر بها بالدات الصيغ المرضية اهذا الحهماز » 
انتقل بعد ذلك الى تحديد أكثر دقة ؛ وال تشخيص اعمق جانباً» 
حيث اخد في شرح وعرض تائجه التجريبية في الامراض النفسية 
والعقلية . وقال في هذا الصدد ( اخيرا ان تجاربنا على الكلاب > 
قد خولتنا النظر باعتبار الى الانحراف المتكرر لاشاط المصبي 
العالي عن السوبة الذي نتج عن طريقدا كعمصاب نقي ) )١(‏ . وهکدا 
بصل الى العصاب ( مرض نفسي ) وبغسره ١‏ بانه قد تم شرح 
ميكائيزم اصل هله الانحرافات بصورة مو جزة » فالفعل 
9 »> أي المنبه غير العادي ‏ حزمة ضوئية غير طبيعية - 
نؤثر به على كلب له نظام عصبي ضعيف ؛ ويخضع لسيطرة e‏ 
)١(‏ on0۷اaاp‏ — 204 .۲ نفس المرجع السابق . 
(۲) ان قول ( .بلانونوف ) يشير الى اعثراف السيكولوجية الروسية بالغروق 
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كافة » يولد عنده عصاباً خاصا ) (۱) . وهذا الاخير رد فعل معين » 
من كلب ذي نمط عصبي محدد » تجاه موقف متوتر ٠‏ وتوصل 
بافلو ف الى ايجاد الموقف الذي بخلق العصاب بواسطة توترات 
او صراعات تستثیر مخ الحيوان » وذلك بالطرق التالية  "‏ : 

| - كان اولها ببساطة زيادة شدة الاشارة التي اعتادها 
الكلب وكيف بها نفسه » فاذا كان التيار الكهربائي المسلط على 
رجله اشارة من اشاراث تناول الطعام فانه يزيد من ضغط التيار 
تدربجياً » حثى تصبح الصدمة الكهربائية اقوي مما بتحمله جهازه 
العصبي » ويبدا الكلب في التهاوي والانهيار . 

۲ ب كانت الثانية عبارة عن محاواة لزيادة الوقت بين لحظة 
اعطاء الاشارة ولحظة وصول الطعام »> فاذا كان الكلب قد تعود مثلا 
ان بتلقى الطعام بعد اعطاء اشارة الانذأر بخمس ثوان »> فان باأفلوف 
كان يقوم حينئذ باطالة هذه الفترة بشكل ملحوظ » وفي الحال يكون 
القلق والسلوك الشاذ من جانب الكلاب !لاقل استقرارا . ٠‏ 

۳ اما الثالثة فكانت مزيبجة من عمدة وسائل مختلفة» وذلك 
باستخدام وسائل شاذة في اشارات التكيف التي تعطي للكلب › 
فمثلا كانت تمطى اشارات سلبية وابجابية مستمرة متتالية. » 
بحيث يصبح الكلب الجائع غير متأكد «ما سوف بحدث له يمد 
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ذلك ولا يدري شيا عن الكيفية التي سيواجه بها تلك الظروف 
أو المواقف أاإلضطربة ومن شأن ذلك آن سلیل استقرآره العصبي 
المادي . 


) - الرابعة كانت عن طريق تعريض جسم الكلب للاجهاد 
المنيف المتواصل > أو لبعض الاضطرابات المعوية او الاخلال 
بوظائف غدده . 

وانتهى بافلوف من خلال الطرق السابقة » الى خلق إعراض 
مصاب مرضي عند الحيوان ٤‏ وأثبت فيها إن قدرة كلب على مقاومة 
التوتز الشديد تتذبذب تبعا لحالة جهازهء العصصي . فاذا اتيا 
بكلبين مختلفين في نمطي جهازهما المصبي »› وجعلناهما بخضمان 
تأثير واحد من نفس الظروف ا)ؤذية » فانهما ولا شك سيقعان 
في عصاب او انحراف مستمر للشاطهما اامصبي الطبيعي » لكن في 
اتجاهات مختلفة . ففي واحد منهما ( الكلب الفضوب ) سنجد 
ان عمليات الكف في خلايا القشرة المخية ضعيفة ومختفية تماما . 
بينما ني الاخر ( الكلب البلغمي ) سنجد ان عمليات الاثارة في خلايا 
القشرة المخية ضعيفة وغير موجودة . وبقول بافلوف حرفياً 
( وبكلمة اخرى لقد كنا نتعامل مع نوعين من العصاب » ومن تم 
من أجل غرض البحث »> قررنا تقديم اختبار عامل علاجي » الى 
الكلب الفضوب وهو مادة ( البروميدز ) خاصة وقد لاحظنا مند 
تجاربنا الأولى » تأثيرا مميزا لهذا البروميدز في تقوبة الكف في حال 
قصور هذا الأخير . وبعد مدة طولة لوجود العصاب > وبعد 
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امتصاص لادة البروميدز » بدات كل انماط الكف الداءخلي باامودة 
السريعة في نتابع محدد » وني خلال عشرة يام عادت كل المنمكسات 
الى طبيمتها . اما بالنسبة للكلب البلغمي» فقدكان صعب الانقياد» 
وترك دون تجربة دة طوبلة »> خلالها لم يخضع للاحظاتنا ؛ وبعد 
هذا الفاصل » عاد طبيعياً تماما وراء مشناول کل تجاریتا ) (۱) . 
هكذا توصل بافلوف الى القول »> أن نمط الجهاز العصبي 
بحدد بالنسبة لصاحبه ( مع تأثير بعض الظروف الممينة ) الصيغة 
المرضية التي ستنتاب هذا الجهاز اذا ما تعرض لظروف متوترة . 
والعصاب صيفة مرضية خاصة في الجهاز العصبي ٠‏ بدي السى 
انحراف مستمر لنشاطه الطبيعي . a.‏ 


الذهان 


انتقل بافلو ف بعد تحديد العصاب( 0‰68 ناه ) واسبابه 
ونتائجه ٠‏ ألى إلذهان ( ءءد٠٠إاءروم‏ ) ألمرض العقلي . وبصضه 
( بانه اضطراب بثائي أو وظيفي في انسحة المح ) ولاحظ وجوده 
من خلال تجاربه بالذات على الحيوانات ٤‏ وبشرح رأيه ( حالا 
كنا نملك من خلال التجارب » تخريب قطع كبيرة من النصفين 
الكروبين المخيين ٠‏ أو تحصل هذه نتيجة لنمو ندبة نسيجية ٤»‏ كان 
نظهر امامنا میکانيزم مرضي في النشاطہ العصبي ) )١(‏ » وحتی 
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نرد آکثر من فهمنا لهذه النقطة بالذات ٠‏ لا بد لنا من استعراض 
وجهة زظر بافلوف ف كلا المرضين العصاب والذهان » والمغارنة 
هما » رتها وجهة نظره ( بان علم الطب آلحديث قد ميز بين 
امرض النفسي والمسرض العقلي وبكلمهة اخ.رى بين العصاب 
Neuroses‏ رالذ هان 0sesاءروم‏ . لکن هلا التمييز اصطلاحي 
بکل ما ايده الكلمة من معني ) لانه لا بو جد الانسان الذي بستطيع 
تحددد الخط الواضح بينهما ؛ لسبب بسيط هو عدم وجود 
مغل هذا الخط ني اأواقع . فكيف لنا اعتبار امرض المقلي »> دون 
وحود اضطراب ف انسجة المح ٩4‏ لدا فالغرق بين اأرض النغسي 
وامرض العقلي ٤‏ فرق ف تعقيد او دقة اضطراب النشاط 
العصبي ) ٩١(‏ . هكدا قامت وجهة نظر بافلوف في ا ارض النفسي 
والعقلي »› على اساس ان الائنين اضطراب ٠‏ لكن اختلاف تعقيا۔ 
هذا الاضطراب وحساسيته »> هو الذي بدي الى هذا امرض 
او ذاك ويستشهد بافلو ف على نتيجته السابقة فيفقول ( قادتنا 
تجاربنا على الحيوان الى هذه الفكرة » فه' دمنا نتعامل مسع 
الحيوانات التي عن طريق الاجراءات التالية ' 

1 _ تطبيقات مخبربة مختلفة ( الطرق الاربعة ) 

ب ظروف غير طبيعية للحياة . 

جح عملية ثانوبة في النصغفين الكرويين المخيين . 

نخلق الاضطراب في نشاطها العصبي ١‏ فاننا نستطيع تفه 
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على نحو جيد اليكانيزمات الكامنة وراء هلا الاضطراب في 
الاقسام العصبية ( الاثارة والكف ) . وسنطلق على الحيوانات 
التي تعرضت ل (1_ ب ج ) اسم المجموعة الأولى ) ٠‏ وبتابع 
كلامه ( لكن حالما نملك ٠‏ 

د تخربب مساحة كبيرة قي النصفين الكروبين المخيين . 

ه ‏ أو ياتي هذا التخريب من تاثير عامل مرضي . 

فانه وان کان لدینا میکانیزم مرضي في الحالتین › الا ان 
ابجاد تطوره في النشاط العصبي» صعب جدا » لذا نلجا لافتراضات 
تتطلب برهانا واقعيا » وسنطلق على الحيوانات التي تعرضت 
للحالتين السابقتين ( د » ه ) اسم المجموعة الثانئية . 
وبملاحظة المجموعتين الأولى والثانية فان الكثير من 
الفيز يو لو جيين والسيكو لو جين سيقولون 'ن الحيوانات في المجموعة 
الاولى تحت تاأثير مرض نفسي ٠‏ بينما الحيوانات من المجموعة 
الثانية تحت تاثير مرض عقلي ٠‏ لكن نحن من طرف اخر نرفض 
التحديق داخل العالم الخيالي الداخلي لكلابنا »> وسنقول بانه 
يوجد امامنا في المجموعة الاولى اتشويش عصبي للنصفين الكروبين 
اميق # تشو سيط وليل فق درجته» بها ي المجمو دة 
الڅانية بوجد تشویش کبیر واکثر لعقیدا في درجته ) () . 

هكذا يحدد بافلوف موقفه العملمي من المرض النفسي 
والعقلي ويعتبرهما ظاهرة لنفس السبب ( تشويش عصبي للنصفين 
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الكرويين المخيين ) فاذا كان السبب قويا وبالغا في عمقه كان آمامنا 
ظاهرة امرض العقلي » اما اذا كان السبب ضعيفا وسطحياً فأمامنا 
ظاهرة المرض النفسي . وبكلمة اخرى اذا كان العصاب صيفة 
مرضية خاصة في الجهاز العصبي : يژدې الى انحراف مستمر 
ليشاطه الطبيعي » فان الذهان هو نفس هذه الصيفة المرضية في 
الجهاز العصبي الؤدية الى انحراف نشاطه . ويكمن الفرق بينهما 
ف الدرحة والشدة والعمق »› درجة التشويش العصبي وشدته 
وعمقة ؛ أ : 

بعمم بافلوف بعد ذلك هذه النتائج على الائسسان نفسه > 
وبنطلی من ان ( هذه الحالات التي خلقت المر ض النفسي والعقلي 
عند الحيوان هي نفس الحالات التي تخلق المرض النضسي والعقلي 
علد الإنسان ) )١(‏ . وبوضح كلامه هذا ١‏ ان مواقف الحياة التي 
تثيرنا لأعظم درجة ( مثلا حالة أهانة فاسية ) أو محن شدبدة ) 
رالتي ‏ اي هذه الواقف ‏ تلزمنا في نفس الوقت على كبت 
res) rain (‏ ) ومع ( 88ا ) ردود افعاانا الطبيعية 
تجاهها . ومع تكرار هذه المواقف > فانها تقودنا الى اضطراب 
عمیق ودام ف ميزان النفس والعقل ؛ وبشكل اخر ان الناس 
بطر بقة مماثلة ومع التكرار يبصبحون مرضى في نفوسهم وعقولهم ؛ 
ذلكتحت تاثير تعرضهم لأخطار غير طبيعية وغير مألوفة تهددهم 
وتهدد الاقارب والاعزاء » ليس هذا فقط بل تحت تأثير مشاهدتهم 
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اجالات مخيقة تفرض عليهم او على أهلهم وأعزالهم ٠‏ والشيء 
ليم في هذا › انه لوحظ كقاعدة ان نفس الظروف القاسية التي 
خلقت امراضا نفسية وعصبية عند اناس قد فشلت في خلق 
هذه الآعراض عند اناس أخرين ؛ والسبب انهم دملکون جهازا. 
عصبياً قوبا ) . يعني ذلك ان المرض النفسي او المقلي عند الانسان 
هو تشويش مرضي في النصفين الكرويين المخيين » بسيط في الأول 
وشديد في الثاني » تشويش بأني من تأثير ظروق قاسية واخطار 
مخيغة »> لكن يتوقف اخيرا هذا وذاك على شيء هام وحاسم 
هو طبيعة النمط العصبي » وندكر ي هذا المجال قول بافلوف في 
الانماط العصبية للحيوان ( أن الامر بصدق على الانسان ) , 


الهستريا 

بعد ان قدم بافلوف وجهة نظره ني نشوء الأمراض النفسية 
والعقلية > وبعد ان حدد تعريف المصاب والذهان » إنتقل بعد ذلك 
الى شرح واف لكل من الأمراض التالية »> الهستريا » الفصام »> 
البارانويا . 

تىدا دراسته عن الهستربا بقوله ( أن الدراسة الى ضوعية 
للنشاط العصبي العالي عن طربق المنعكسات الشرطية قد اعطت 
تقدماً كبيرا » وأصبحت واسعة وعميقة لدرجة انه لم تعد هثالك 
خطورة من محاولة تفسير فيزيولوجي وتحليل للصورة المعقدة 
المرضية التي نقدمها الهمستريا في كل مظاهرها ) )١(‏ . فدراسة 
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النشاط العصبي الراقي عن طريق دراسةه سير الافعال المنمكسة 
الشرطية » قد اعطت بافلوف ابمادا جديدة ومهدت وسمحت 
له اعطاء التقسير الفيز بو لو جي للتعقيد الرضي £ الهمستربا 
هذا التفسير الذي يقدم له ( آن البعض من الاكلينيكيين بعتبر 
الهستريا عودة الى الفزيرة» بمعنى عودة إلى الحياة الانفعالية و حتى 
الى الحياة اللاارادية . والبعض الاخر بفسرها بالقابلية للابحاء 
( رااااSvggestib‏ ) وبيشرح السلوك الكلي للشخص الهستري › 
او ما يسمى بعلامات الهستربا ‏ فقدان الألم والشعور 
Analgeَsi)(‏ ) والشلل ( esەراەrەم‏ ) _ عن طربق التفسیر 
الاساسي وهو القابلية للايحاء والايحاء الداتي (Autosuggesti0n)‏ 
واصرت فثة ثالثة من الاكلينكيين» على اظهاران الشخص الهستيري 
برغب بالمرض ۰ لانه يجد ملاذا له في أعراضه . ونظرت فة 
رابعة الى الهستريا باعتبارها تملك مظاهر غريبة الاطوار وخيالية > 
واسندت هده الامور الى غياب الادراك الحقيقي للحياة . وظلت 
فة خامسة ٠‏ تنظر اليها كحالة من النوام ( sزوموممرH‏ ) 
المزمن . واخيرا اعتبرت فة سادسة الهستربا على أساس انها 
تائمة على قابلية تحويل التر كيب النفسي و انقسام الشخصية . 
وآنا امتقد ‏ والخاتمة هنا لبافلو ف انكل هذه المغاهيم السابقة» 
لغطى جميعها الاعراش الطبيعية للهستربا » لكن قبل كل شيء 
بجب علينا اعتبار الحقيقة المميزة العامة التالية » وهي ان 
الهمستر دا نتيجة جهاز عصبي ضعيف ) () : 
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وعبر ( بيير جانيه ) عن ذلك بقوله ( الهستريا واحدة من 
مجموعة ضخمة من الأمراض العصبية !لاتية من ضعف وفقدان 
الحيوية العقلية أو المخية ) . ويعود بافلو ف ويوضح حقيقة هذا 
الضعف ( واذا كان كذلك » فيجب ان تأخذ الصفات المدكورة اعلاه 
بحسابها » ان الضمعف بشكل رئيسي بخص القسم العلوي من 
الجهاز العصبي المركزي » وخاصة النصفين الكروبين المخيين ) . 

وبتلخيص وجهة نظر بافلوف في الهسثربا نجد آنها مرض 
عصبي ينتج عن ضعف الجهاز العصبي وخاصة النصفين الكرويين 
الملخيين وببدو هذا امرض بالاشكال التالية : 


1 سيطرة الفريزة والحياة اللاارادية . 

ب . فقدان الألم والشعور وظهور الشلل . 

ج فياب الادراك الحقيقي للحياة . 

د سيطرة حالة من آلنوام . 

ه ‏ انقسام في الشخصية . 

بعد هذا التحديد لأسباب المرض ومن ثم مظاهره » نشتقل 
الى شرح طبيعة الهستربا . ويوضح بافلوف ( ان هناك بالطبع 
النصفين الكروبين المخيين › وهكذا توجد طربقتان للفعل ٠‏ الأولى 
طربقة الفعل العقلي الذي باي تاثيره فيما بعد » ويعني ذلك انه 
بحث تمهيدي ‏ تفكير _ ني اليل المعطى عن طربسق النصفين 
الكروبين المخيين » وتحوبلاتهما في اللحظة المناسبة الى سلوك . 
اما الثانية » فان طربقة الفعل هي انفعالية » بمعنى ان الفعل 
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يدرك تحت تاأثير النزعة الانفعالية » دون ضبط وبحث تمهيدي 
تفكير - . وفي الشخص الهستيري » نرى غلبة النوع الثاني 
من الغعل في غالبية الحالات › وزيادة في الايضاح » نرى ان ميكانيزم 
هذا الفعل » ميكانيزم عصبي ينشط اليل نحت تائير منبه خارجي 
او داخلي » وبشير منطقة في النصفين الكرويين المخيين . لذا تحت 
تأائير الانفعال وبالتطابق مع انتشار الاثارة في اجراء اللحاء قان هذه 
انطقة تصبح مشحونة للغابة ٤‏ واذا كان الللحاء ضمعيفا » فان هذا 
كفي لاحداث تاثير سلبي كبير للغاية » يبعد اي ضبط وأي تأثير 
لكل اجزاء النصفين الكرويين المخيين ) () . فالهستيري انما 
بقوم بافعال لا تخضع لتفكير وبحث تمهيدي » بل بنفذها تحت 
تاثير نزعة انفعالية واستجابة ثبه خارجي إو داخلي »> وهله 
الاستجابة تشير منطقة متطابقة في اللحاء » وتششر الاثارة فيها > 
وتصبح مشحونة للغابة » وهلا الښحن بالذات بؤّثر على طبيعة 
سلوك الهستيري ويجعله خاضعا لائفعالاث قوبة لا ارادية . وهكذا 
يقدم بافلوف تفسيرا لمعنئ سيطرة الحياة اللاارادية وغياب 
الادراك . ليس هذا فحسب بل اذا كان اللحاء ضعيفاً وحدث هذا 
الشحن فانه بلاحظ ظهور تأثير سلبي ١‏ کف ) بحدده بافلوف 
بالشلل الهمستيري › الذي هو ابعاد أي ضبط وتاثير ٤»‏ لكل أجزاء 
النصفين الكروبين » هذا هو معئى الشلل الهستيري العام “ واذا 
تحدد إبعاد الضبط على ملاطق معيلة نتيحة ميكائيزمات معقدة » 
حدث الشلل المستيري الخاص ١‏ عين ؛ بد ؛ سمع . وهلا 
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التأئير السليي » يعني سيطرة الكف على هذه الاجزاء العا ' 
والخاصة > وأذا زاد انتشار الكف الى أسفل المح »¢ فنحن وكما 
يقول بافلوف ( نشاهد حالة اخرى من نظام الشخص الهستيري › 
حالة من النوام العميق › وني النهاية واذا ازداد الكف اكثر » حالة 
من النوم الكاملة > أولا لمدة ساعات وبعدها لمدة ايام ) . يبين بافلوفق 
ان الهمستريا » نتيجة ضعف الحهاز المصبي > وسيطرة الافعال 
ذات النرعة الانفعالية > وانتشار معين لعمليات الكف في النصفين 
الكروبين المخبين . وبعد هذا العرض يسال بافلوف نفسه هل 
المستريا بوجه عام قابلة للشفاء »> من وجهة النظر الفيزبولوجية ؟ 
يجيب على سؤاله هذا ( بتوقف مشل هذا الامر اولا وقبل 
کل شيء على نمط الجهاز العصبي ؛ء وصحيح ان غلبة الانطباعات 
المشجعة الاتية من عملنا عن المنعكسات الشرطية على الكلاب »> 
أفادتنا بأن النصفين الكروبين المخيين > يبديان ١امكانيات‏ عظيمة 
للتشذىب والتدربب ٠‏ لكن هذه الامكانيات بصورة طبيعية ليست 
محددة ) . يعني ذلك في راي بافلوف ان هناك املا في الشفاء من 
الهمستريا » بالاستناد لقابلية النصفين الكر وبين المخيين للتشديب » 
لكن ليس الأمل عام بل محدد » وهذا التحديد بالذات برتبط ينمط 
الجهاز العصبي ومقدار ضعفه وقوته . 


الفصام 


انتقل بافلو ف بعد شر حه للهمستريا آلى مرض اخر * هو مرض 
الفصام العقلي (14١۴٠٣:امهاط٥5)‏ وحاول شر.حه بالاستناد لتجاربه 
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الفيزيولوجية على الأفعال المنعكسة الشرطية . وكتب مقدمة 
مسغيرة حول هذا امرض ٠‏ لا بد من الاطلاع عليها لنستطيع فهم 
رابه في الغيزيولوجيا المرضية لهذا العرض المعقد . (ان هذا امرض 
هي لغابة هذا اليوم » لا يوصف الا بالقليل من حيث النشوء > 
الاي بتضمن معه مجموعة ضخمة من الأمراض العقلية » التي تشبه 
بعضها البعض في نقاط وأوجه محددة . وان انفصام النشاط 
المقلي » ياخذ مكانه ليس فقط في النصفين الكروبين المخيين » لكن 
ايشا في الاقسام السفلى من مراك ما تحت اللحاء > ولاإيضا في 
نفس الو قت في العلاقات المتبادلة بين اللحاء وهذه المراكز . وبدلك ' 
سیب عددا معقدا ومتنوعا من الصور الرضية . وستطيع! 
الواحد منا ببساطة » تفهم كيفية كون هذا التلوع عظيما في 
الانسان ٠‏ الذي بدوره يعفد بصورة عظيمة الاإبحاث الفيزيولوحية 
الرضية ) () . فنشوء هذا امرض يشبه نشوء الأمراض العقلية 
الثانية » وان تعبير الفصام بدل على انفصام النشاط العصبي في : 

. النصغفين الكروبين المخيين‎ ١ 

- الاقسام السغفلى من مراكز تحت اللحاء . 

۳ آالملاقات المتبادلة بين لحاء الاصفين الكرويين ومراكز 
تحت اللحاء . 

ونشاط باخ انفصامه مثل الصور الماضية » لهو في الواقع 
بالغ التعقيد » وصعب الدراسة › دراسة موضوعية . اما بالنسبة 
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لأكثر الخاصيات المحددة لطبيعة الفصام فيجدها بافلو ف ( تتضمن 
مضاعفة قدرة كف اللحاء »> وتبدو في ظواهر الكف المنتشرة في 
اللحاء وشدة هذا الكف وتمركزه . وتصاحب هذه الظوأمر الماضية 
( انتشار الكف وشدته وتمرکزه ) بظواهر اخری على نقیض مع 
الأولى تتصف بالصفات التالية : 1 عدم كف للوظائف الأقدم 
نشوء والأولية وحتى البدائية . ب س انطلاق للوظائف الأقدم 
نشوء والأولية وحتى البدائية . ج حث ايجابي للوظائف الأقدم 
نشوء والأولية وحتى البدائية ) () . 

اذ أمامنا في الفصام نوعان من الخواص ١ء‏ النوع الأول كف 
شديد متمركز لوظائف أاكثر حداثة وجدة » والنوع الثاني عدم 
كف وانطلاق وحث لوظائف قديمة أولية بدائية . وتاتي هذه 
الخواص من أسباب هي في راي بافلوف ١‏ _ اما تاثير القليل أو 
الكثير من خبرات الحياة الصعبة . ۲ . تاأثير مرض عضوي . 
هذه الأساب تخل كفا شدیدا لوظائف » وعدم کف لوظائف اخری 
وتعمل بالتدريج لكن بشكل ثابت على زيادة مستمرة لعدد اللقاط 
المربضة ,» وبدرحات سيأخذ الانهيار طربقه الى اللداء » وتنفصم 
وتنشق الوظيفة الموحدة الطبيعية لهذا اللحاء . ينتقل بافلوف بعد 
ذلك الى حالة من حالات الفصام وهي التصلب ) Calalonic‏ ( 
ويعتبرها ( ظواهر حالة كف اللحاء كنوع من حمابة الخلابا الخية 
ائقطة معينة ضد انهاك لاحق ) > . لدا فالشكل التصلبي للفصام 
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بحوي كلياً اعراض النوام (5آو0 رط ) ٤‏ ویمکن اعتباره کفاً واقیاً. 
فيزبواوجيا ومانما محددا أو كليا للنشاط ار ضي الخي » ألذى 
بود اي هدا التقتاط المزضي لفعل عامل حدم هند باشطر اب 
محدد او اتخريب كامل . فالتصاب في 'لشخص الفصامي هو كف 
للحاء ٤‏ يشبه كف النوام الذي بعود على صاحبه بحمابة واقيية 
شد اضطراب موجود . واذا كان هذا انتصلب عارضاً مرضي 
وحمابة لصاحبه » فانه في رأي باقلوف اترب حالات الفصام 
للشفاء ( انه وبالنسبة لكافة أشكال الفصام بظهر معدلا عالياً من 
الشفاء ]) . 


البارانويا 


يقول بافلوف عن البارانوبا حرفيا ١‏ انها تمثل حالة مرضية 
لتماثل ااخلابا ف اللحاء ¢٤‏ وف هذه الأحالاة الخاصة تكمن عطالتها 
المرضية ) () . ویشرح هذا ( ان ظاهرة ألعطالة ار ضية للاثارة › 
تظهر سوية مع الانخفاض الحتمي العمليات الكافة ) )١(‏ . وتظهر 
نيجة لذلك العطالة المرضية في الظاهرة الحركية » وفي كل 
الأحاسيس والانفعالات والاأفكار حيث تبدي الأفكار والأفعال 
ثباتا مفرطا _ دون منطق ‏ ل بتطابق مع الطبيعة الموافقة ومع 
العلاقات الاجتماعية الخاصة بالانسان . وعلة ذلك هو عطالة عملية 
لاثارة وبنفس الوقت هبوط في عمليات الكف . اما السبب الؤدى 
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للمرض الذي تتماثل فيه خلايا اللحاء وبالتالي تتعطل عمليات 
الاثارة وتهبط عمليات الكف › فيحدده بافلوف بالصورة التالية 
( ارهاف عمليات الاثارة وتعارض عمليات الكف والاثارة في حياة 
اأرىض الماضية ) )١(‏ . وافترض بافلوف نناء على ذلك » ان نظاما 
داخليا معينا أو نظاماً كلياً قد يرسل منبها ثابتاً 1و مفرطا الى 
خلانا اللحاء » لمرحلة محددة من الو قت أو لمرحلة دائمة > ولتيحة 
لذلك »> بنتج عندها أخيرا العطالة المرضية . وتضفسير ذلك ان 
العطالة المر ضية الكامنة وراء البارانويا »> هي نتيجة ارهاق عمليات 
الاثارة » وتعارض معمليات الكف والاثارة في ماضي المريض › 
المؤدي فرضا الى خلق نظام داخلي برسل تنبيهاً زائدا عن الحد 
الى اللحاء » دة من الوقت › بكون من نتيجته خلق العطالة 
المرضية في اللحاء وبالتالي ظهور البارانويا . 

وهذا الظهور يخضع أيضا لنفس القاعدة الأولى ٠‏ التي 
اعتبرها بافلوف اساس الأمراض النفسبة والعقلية » حيث لاحظ 
منذ أمد على حيوانات التجارب ان خضوعها اختلف انواع 
العوامل أمرضية ؛ وتحت تأثير نفس النتحات المرضية ٤١‏ بتوقف 
ظهور البارانوبا عندها على النمط الفطري للجهاز المصبي؛ وبنطبق 
هذا على الئمط الضعيف والمتوسط )> اما القوي فلا يعني انه لإ 
بضعف بل انه يتاثر بالمرض لكن بعد صدمات قوبة غير محتملة . 

بشرح اخيرا بافلو ف ظاهرة llلglq‏ ._ة ) (Hallucination‏ 
في المرض العقلي عن طريق ظاهرة العطالة إو العجز اأرضي 
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nertness )‏ ogica1اhoاوم‏ ) حیث باخد اضطراب محلی مکانه 
ایا ف نظام الاشارة الأول ت هلو سة خبالة E‏ أو ف نظام ألاشارة 
الثاني هلوسة لفظية - وبعض الأحيان أخذ مکانه نفس الو قت 
ف ک9 النظامبن خ 

بعد ان قدم بافلوف هذا العرض الفيزيولوجي وشرح فيه 
مبکانیز مات الأمراضص اللغفسسية والعقلية والأسس الحديدة لتفهم 
السايقشة 

١‏ انلي لست اکلینيكيا ٤‏ حیث کلت دورما فيز و لو حیا »> والان 
نات الوقت س وبالتاکید تلن اماك الو قت لکي أكون اكلينيكاً > 
لهذا السب بالدات ٠‏ فنا ف جمیع ملاحظاتي السسابقة » وانتقالي 
من ااتحارب الى الأسراضص والأعراضص اأرضية آلنفسية والعقاية > 
لم اتحر' ف ملاقشة التطابى المادي والإدعاء بالتأهيل الكاي من 
وحهة النظر الاكليليكية ٠‏ لکن بالتأکہد سو ف لا أكون مخطاً اذأ 
قلت آلان بأن الإكلينيكيين اطباء الأمراض العقلية واطباء الآمراض 
الشة بحاام السار تمي الخاق ارقي ايرارح 
التااية : 

۱ - فی کل مر ضس ډو جد عجز ۸٧ر‏ ضي لممليات الاثارة واسراف 

ا عزل تام للشقاط المريضة وظبفاً ف اللحاء (0) .' 
بهذه الخائمة بعتر ف بافلو ف بانه ليس اكلينيكيا بل فيزيولوجيا 


mc rn: 


. نفس الرجع السابق‎ |. 34, PAP. Pavlov (١) 


= 


لكن اذا كان هكذا » فلا يعني ان الحقائق التي قدمها في شرح 
الأمراض النفسية والعقلية والتي استقاها. من تجاربه على 
الحيوانات » عديمة القيمة » بل انها تقدم مساعدة الى المختص. 
بهذه الأمراض . ويعالق البروفسور ( ي. بوبوف ( (Y.popey)‏ 
على عرض بافلوف السابق في الأمراض النفسية والعقلية فيقول 
} ان اسلوب بافلو ف الفيز بو او جي هام لاطب النفسي»› ذلك لتقديمه 
ظواهر مرضية نفسية عديدة ¢ حملت أطباء الأمراض اللفسية 
الحيوانات ) ( , 


ا ا . 
p.415, P.A.P Pavlov (1)‏ نفس الر جع السابق 
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علم النفس الجر بي من اوهام وخرافات ااضي النائيه ٠‏ ) 
فرولوف 
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بعد ان قدم بافلوف رايه عن الافعال المنعكسة والمنعكسة 
الشرطية؛ ومكان الظاهرة النفسية بينهماء رأبه عن اثر الكف والاثارة 
في السلوك والتفكير ٠‏ والامرآض النفسية والعقلية »¢ وبعد ان 
قدم كل هذا وقال : ان الفعل النفسي هو نتيجة لعلاقة معينة بين 
الجهاز المصبي والافعال امنعكسة الشرطية وعمليات الاثارة 
والكف . كان لا بد من السؤال اين يقف بافلوف من علم النفس ؛ 
وما هي مطالمانه ,الخاصة والعامة فيه ؟ 

تتو ضح في الواقع مثل هذه اطالعات» في التقارير التي ارساها 
بافلو ف الى المجالس النفسية العالمية ٤‏ واظهر فيها اهمية قاعدة 
اإمحموعة الحديدة الفيريولوجية › التي ميزتٽ عن طربقه › في 
شرحها دور التفهم الادي للظواهر المعقدة في حياة الانسان العقلية 
وابدى تاكيدا خاصا فيها » على أهمية النعكسات الشرطية التي 
سبق واكتشفها في فهم علم النفس . فموقفه من فيزيولوجية 
اللشاط العدسبي > هو موقفه من علم النفس وبوضح ذلك ( بأن 
الصلة بين علم النفس واللشاط العصبي العالي »> صلة متشابهة > 
حيث بظهر هذا النشاط > النشاط العثلي في صور خاصة > 
فالقوانين التي انتحكم ف اللشاط العصسبي العالي »> تلمب دور! هاما 
في شرح النشاط العقلي » وعلى كل حال .فانها لم تعالج معالجة 
كاملة » وهي نفسها قوانين علم النفس ) (ا) . 

ويعني ذلك ان بافلو ف يفف من علم النفس وقوانينه » موقفه 
من النشاط العصبي العالي وقوانيله »+ وكأن الدراية بائنشاط 
psychological reseurch in the U. S.S.R. V.1. p.21 (4)‏ 
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المصبي العالي والافعال المنعكسة الشرطية هي تفسها الدرارة 
بعلم النضس . ویقول انو کھین ۸٠٥٤۸1۸‏ مو کدا انجازات بافلوف : 
( كلما كثرت دراسة عالم فيزيولوجيا النشاط العصبى 
المالي » للنشاط العقلي الانساني »> كلما اقتنع أكثر بان مفهوم 
المنعكس الشرطي » كمفهوم فيزيولوجي عام » يجب ان يستمر » 
ليتم تحصيل الحقائق الجديدة » التي ستقربه من المفهموم 
السيكولوجي الخام . ومن طرف اخر » بجب ان يسلح علم النفس 
بكل آتجازات الفيزبواو جيا الحديثة للمخ . وخاصة الانجازات في 
حقل النشاط العصبي العالي »> ويجب ان يعيد النظر ‏ أي علم 
النفس ‏ في مفاهيمه الرئيسية » على ضوء وجهة نظر هله 
الانجازات الفيزبولوحية ) ( 
هكذا تتبلور 'اراء بافلوف في علم النفس ٠‏ بالصيفة التالية > 
لقد وقف من علم النفس موقفا موضوعياً > واعتبر هدا العلم قائما 
على اساس فيزيولوجيا النشاط المصبي العالي » وبدون دراسة 
النشاط العصبي العالي » ان بكون هناك دراسة نفسية صحيحة . 
ونستطيع ان نجد لعريفا لعلم النفس بثاء على هذه الصيغة 
( آن علم النفس في تفسيره الادي الحديث ٤‏ هو العلم الدي بارس 
العقل » القدرة الموجودة في المخ » التي تعكس الواقع الى ضوعي © . 
وعلق ( برتراند رسل ) على هله الصيغة وهذا التعريف » ( ان 
علم النفس سائر الى العلمية ويرجع الفضل في ذلك للكثيرين وعلى 
PR. I. 'T. (U. S. S. R.) p. 67-68 (1)‏ نفس ال مر جع إلسابق 
Plalono (۲)‏ - 17 .م ٠‏ نفس ال مرجع السابق 
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راسهم عالم وظائف الاعضاء الروسي بافلو ف ) )١(‏ ويدل هذا على 
مو قف علم اللفس من بافلوف الدي يظهر اكثر في القول التالي : 
( أن ما بدين به المنهج التجريبي في علم النفس لبافلوف » هو 
الدقة التي توخاها في بحث الظاهرة النفسية › والابتعاد قدر 
المستطاع عن اسقاط مفاهيم الانسان عن سلوكه على ملوك 
الحيوان › والاهتمام مباشرة بنوعين من المتغيرات الاساسية هما 
( 1 ) المتغيرات المستقلة التي تمثلت في المثيرات ( ب ) - المتغيرات 
التابعة التي تمثلت في الاستجابة ) () . 


بالاضافة لهذا بذكر ( فرولوف ) ( فد حررت تعاليم بافلوف 
القائمة على اسس علمية » ملم النفس التجريبي من أوهام وخرافات 
الاضي المشالية » وجعلت من الممكن تقديم الحل ااصحيح لمشكلات 
لطور عمل 'الانسان ) ٠١0‏ . والخذ علماء النفس السو فييت › تعاليم 
بافلوف نقطة بدابة ٤‏ ودا هو السبب ني أن طرقه تستخدم على 
نطاق واسع أي المعامل في كل من الانحاد ااسوفييتي وخارجه . 


وؤ كد البعض باصرار ( على أن اثر بافلو ف كعالم نفسي » هو 
اكثر بكثير من اثره كعالم فسيولوجي » ذاك لأن دراسة الاستجابة 
الشرطية » فتحت 1فاقا ضخمة لدراسة السلوك البسسيط بقصد 
تحديد العوامل الكامنة خلفه ٤‏ وذلك بقصد فهم الساوك المعقد الذي 


(۱) ب ٠.‏ رسل - ص ۲۷ ٠‏ نفس الرجع السابق ؛ 
(۲) د. احمد زكي صالح - ص ٠ ٦۲۷‏ نغس الرجع السابق . 
(۴) ي فرولوف . ص ٤٤‏ . نفس المرجع السابق.. 
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تمثل في سلوك الانسان ) )١(‏ وان الدراسات النفسية القائمة على" 
فيزيولوجيا الجهاز المصبي المركزي + يمكن ان يقال عنها » ان 
الاساس بنتظر ان ترفع فوقه طوابق البناء . 


(1) د. أآحمد زکي صالح ‏ ص ۲٦١‏ . نفس المر جع السابق . 


۷ — 


يرل 


١‏ ب ميدان الشعلم والندريب ‏ إ۲ - ايدان الصسنادي 
۲ الميدان الصلاجي ]۲ د اليدان العسكري والحربي 


ان المحك الحفيفي اصدق النظرية » هو نجاح التطيق 
الفعاي لها ٠‏ واستفادة الانسان منها بصورة شاملة . 
وقد ترك بافلوف اثارا واقعية ملموسة في كافة مجالات 
الص اة ټ 


~۳ 


بعد عرض كامل لنظرية بافلوف في الافعال المنعكسسة 
الشرطية » وابحاثه الو ضوعية في السلوك ومبادئه > لا بد من القاء 
زظرة شاملة على اهم التطبيقات التي سادت وتسود حياة الانسان 
من جراء تعميم نتائج ابحاثه . 

وان تفهم هذه التطبيفات ٠‏ بالاستناد على امباديء التى ذكرها 

بافاوف ۰ تهب الوب والفامل :الك ل سحي 6 والانیتان 
عامة » الخطوط ااواضحة » لانتاج مثمر >٠‏ وسلوك ت > وفهسم 
عق اة 

ونشمل هذه التطبيقات : 

٣ . ميدان التعلم والتدريب . ۲ _ اليدان الصناعي‎ ١ 
الان افا و ا ای و ن‎ 


1 ميدان التعلم والتدريب 


ان التعلم والتدريب »› هما في الواقع اساس تأقلم الانسان 
مع بيئته وحيانه » واساس استفادة الانسان من طاقة الحيوان . 
ولا يكاد كتاب فيهما » إلا ويحوي قانون بافلسوف وي كسد 
( برتراندرسل ) هذا »> ( بان قائون الفعل المنعكس الشرطي هذا » 
هو اساس التعلم ) )١(‏ وقد استفاد المسؤولون عن التربية والتعايم 
والتدرسب » من هذا القانون ؛ وجماوه الركيزة ألاولى لخلق 
تعلم وتدرب ناجح »> ولیس هدا فقط بل المرشد الوحيد لاقاممة 
اساس نظري عام انظر بات التعلم والتدربب . 


(ا) ب روسل ۰ ص ۳۹ لفس الرجع السابق . 
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واذا اردنا شرح ذلك » فاننا رى أي تعلم الانسان لمختلف 
الامور » وتدربه على كل المواد » البرهان على ما سبق وذكرناه . 
فالطفل الصغير لا بتعلم في المدرسة › بشكل ناجح مثمر » إلا حينما 
نشرط مادة التعلم ٠‏ بأشياء محببة إليه » كأن تقدم مادة الحساب 
مع اللعب بالمكعبات » او مع الصور اللونة الحلوة » والمكس صحيح » 
فحيسما يقترن تعلمه الحساب بالضرب او الشدة او الخوف » فان 
الاشتراط المكون بكون سبباً » أصاحبة الادة بالنفور ؛ وبالتالي 
فشل التعلم . وإتوضح ذلك بالخطوط التالية : 

| مثير اصاي ( اللعب ) -ه استجابة ( القبول والرضا) 

۲ س منبه ثانوي (درس‌الحساب) سج تلبيه ( البصر ) 

ومع تكرار ( المثير الاصلي م المنبه الثانوي ) » يصبح لدى الطفل 

سلوك الرغبة بمادة درس الحساب » لا حبا فيها > بل رغبة 
بلعب المكعبات > وفي المراحل اللاحقة ٠‏ بتم حدف المثير الاصلي 
( اللعب ) » ويبقى النبه الثانوي + يعمل اوحده بكامل حيويته » 
لان الاقتران الشرطي في اللحاء » قد تم خلقه ٠‏ بين شيء محبب 
للطفل »> وآخر صعب »› فاقترن المحبب بالصعب ٠‏ وبالتالي اصبح 
الشاني بمثابة الاول . والعكس صحيح ¿ 

| د الخوف -» استجابة النفضور 

۲ الحساب -ه تبيه البصر 

ومع التكرار » بصبح لدى الطفل انسلوك التالي : 

الخوف م الحساب س فعل منعكس شرطي 

۱۴١۷‏ ہہ 


وحينما تبتعد مادة الخوف ( الاستاذ مثلا ) »> ببقى التلميذ 
فاشلا فى مادة الحساب » لا لكسل فيه او ضعف فى عقله » بل لان 
مادة الحساب قد اقترنت في لحائه بالخوف وبالتالي اصبحت الادة 
بمثابة مشير للائغعال المؤلم . 

بلعب نفس القانون ( الفعل المنعكس الشرطي ) دوره في تثبيت 
ااكثير من المعلومات > بالنسبة الى ااأراشد »› سواء في الحياة 
العسسكرية او المدنية ٠‏ ونرى قي فشلل البعض من المدربيسن 
١‏ العسكربين والمهنيين ) البرهان القاطع › لعدم استعمالهم بذكاء 
هذا القانون . والامثلة كثيرة على ذلك ٠‏ فالمدرب المسكري ١‏ الذي 
تقترن مادته بالقسوة البالفة + او الاهمال في الزي » أو الكلمسات 
امجرحة ¿ بخلق هذا ادرب + في لحاء عناصره ء اشتراطات سلبية) 
بين مادته من جهة وفبولها من جهة ثانية ؛ بكون من نتيجتها » 
ابتعاد العناصر عن الادة »> وفشلهم فيها ٠‏ وبالتالسي انخفاض 
مستوى التدريب . وتوضح الخطوط التالية العملياث : 

| - مثير اصلي ( فسوة + كلمة مجرحة ) استجابة «نفور) 

منبه ثانوي ( مادة التدرنب ) تنبيه (سمعي بصري) 

٣‏ ومعالتكرار المشيرالاصلي + منبهثانوي ه4 فعل منعكس 
شرطي 

ويصبح لدى العنصر السلوك التالى ٠‏ النفور من المادة › 
لا كرها فيها ؛ بل لاقترانها بالقسوة والتجربح » لذا طالما تنبه المعلم 
والمدرب » الى الاشتراطات المسببة مع مادتهما › طالا كانا على 
متو ى مو ضوعهما » فكلما ترافقت المادة المدربة ٤‏ بالاشياء المرغوبة) 


(1) م‎ ST = 


ًك E‏ العا ES‏ | تشحيع ¢ سدية ‏ وتدفعهم للنشاطل 
والحيوبة ¿ كلما اثمر التدريب واعطى نتانج ابجابية . 


1۱ 2 اب ا)اده المدربة ۵ أو کر ههم ليا ه 5 لعود لضف ال كاء ى 
او عدم الرغبة » بقدر ما بعود لانعدام الافعا لالمنعكسة الشرطية 


الايجابية ؛ التي تربط بين الادة وأشياء مقبولة . 

ويبضيف بافلوف في هذا المجال ( لا يقتصر قانون الاقتران 
'الزمني على الملير الطبيعي والمشير الصناعي أو الشرطي ٠»‏ اذ يمكن 
نكوين العلاقة بين فعل شرطي مكتسب واخر جديد » ولكن يشترطل 
في هذه الحالة ان بكون الفعل الذي نبيدا به قوباً وثايتا ونسمي 
الاشتراط الناتج » فعلا شرطياً من الدرجة الثانيية > وبمكن ان 
تكون كذلك ٠‏ استجابات شرطية من الدرجة الثالثة ء بيد اننا 
بحب ان ننتبه الى ان القانون السائد في كل هذه الحالات ٠‏ هر 
قانون الاقتران الزمني ) )١(‏ . وبظهر هذا في المثال التالي : 

بعد تكون الفعل اانعكس الشرطي ! درجة اولى ) في لحاء 
عقل الطفل حسب العادلة : 

الكذب ب الخوف من العقوبة سه فعل منعكس شرطي 

وبعد ان أصبح الكذب مكروها من قبل الطفل » لانه ارتبط 
بالعقوبة »> نستطيع الآن تكوين الفعل المنعكس الشرطي ( درجة 
ثانية ) قي اللحاء » وذلك بين (الكذب ب كراهية ) ر (زسدمن 
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الاطفال ) حينما نقول للطغل » ان زيدا طفل كاذب » وياخذ الفعسل 
النعكس الشرطي ( درجة ثانية ) المعادلة التالية : 

الكذب + زيد 4 فعل منعكس شرطي ( درجة ثانية ) 

وبصبح زيد مع تكرار صغفة الكذب »> طفلا غير مرغوب فيه » 
لانه كاذب » والکذب بحد ذاته اشترط بالكراهية في اللحاء (درجة 
اول ) اذا زيد أصبح مكروها ( درجة ثانية ) . 

کی اانه ل منتى شرل ر فا ا ن ا 
وموضوع آخر . وتسير الحياة ألنفسية » بكافة لحظاتها ١‏ (التعام 
التدريب م الاخلاق ب المرض النفسي .. ) من خلال مجموعة 
الافعال المنعكسة الشرطية ( جميع درجاتها ) . وبنطبق هذا على 
الطفل رالمراهق والرآشد . 

واذا انتقلنا من تطبيق نتائج بافلوف ( المنعكسات الشرطية ) 
الى نائج ثانية ( الكف والاثارة ) في التعلم والتدريب » نرى في القول 
التالي » ما يوضح ذلك (ظهر في بعض الاحيان انه اذا ما اكتسہت 
مهارات مطردة الجدة » وأصبحت معقدة قبل أوانها » فان 
سلسلة الارنباطات الراسية» تمتربها كلها حالة تشبيط ١‏ كف ) 
وتتحطم المهارة › وينمو اشعاع التثبيط نى مخ التلميذ + وتتكون 
نقط خاوبة » وبكف التلميذ عن فهم ما بربده المعلم > ويفقد 
الاهتمام بعمله في الوقت الذي فيه الاهتمام »> هو أهم الامور 
جميمها . والنتيجة انه يجب أن تفرض الانعكاسات امشروطة 


الحركية فوق بعضها البعض » بالتحسول في التدريب بحدر »> 


۔۔ ۱۲۹ ¬ 


والاحاطة يكل الظروف الشاملة لها ) () . ويشير هذا القول » ان 
مادة التدريب ٠‏ لا بد وان تخضع لتحليل من قبل المدرب ١‏ تكون 
الغاة منه تحديد درجات صعودة وسهولة الادة . وبالنالي وضع 
المواد السهلة في البدابة والتدرج بالصعوبة »> حتى بصل ادرب 
إلى النماية . 

وبؤدى تحليل هذه الطربقة »› الى ان المادة المعقدة » تنشر 
زالكف )في العقل » والسهلة تنشر آلاثارة ٠‏ وبالتالي الإهتمام . 
لذا فوضع المواد الصعبة المعقدة » امام 'نعناصر الدربة ١‏ مثال : 
آلة ميكانيكية » عمليات حسابيةء؛ .. الخ) أو وضع العلصر 
داخل المادة المعقدة ( مثال : وضع الطفل ضمن بركة ماء ٤‏ من اجل 
تعليمه السباجة ) دون تمهيد مسبق ٠‏ ودين التدرج بالعملية » لإ 
بد وان بقودا ( الوضع الاول ب الثاني ) إلى حالة من التشبيط ؛ أي 
الكف داخل العقل » وبالتالي عدم فهم المواد » والفشل في التدريب» 
والصدمة من ظروفه . ( فشل العامل في تعلم .حر كة الآلة ر اخفاق 
الطالب في فهم العمليات الحسابية م صدمة الطغل من الماء 
وخوقه الشدبد مله ) . 

وحينما بريد المدرب » القاء درسه ١‏ لا بد لد _ بالاضأفة إا 
سبق - اتباع طربقة تجنب اللل في مادته ( الل بنشر الكف ) »› 
وقد وجد خبراء التربية والتدريب > وبثاء على نتائج بافلوف ؛ 
ان مادة الدرس أو التدريب » لا بد وشمولها عنصر التنوع » ويعد 
التنويع في المادة المدمة ٠‏ وكذلك مغزى تاك المادة » وعلاقتها 


. ص۸۷ . نفس المرجع الابق‎  فولورف‎ ٠ي‎ |١١ 
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بالتطبيق العملي ٠‏ المقومات التي تجعل الدرس جذاباً . وذلك 
استنادا لعلاقة انتشار الكف والاثارة . 

وبعني الملل انتشار عملية الكف في العقل ٠‏ والانتباه انتشار 
الاثارة > لذا فالتنويع هو خلق صورة جديدة داخل الدرس تقضي 
على رتابته . والمدرس الذي بلقي درسه»"و المدرب الذي ا 
مادته ») بص وت رتيب واحد ٤‏ دون تفير في أسلوبه » سيبعث هذا 
المدرس او المدرب اللل (الكف) في عقول العناصر . اما اذا شمل 
الدرس »> تغير وضع المدرب ( انتقاله من وراء الطاولة ) > أو تفير 
درحات صوته » حسب أهمية المادة ٠‏ و اثارة ضحكة مناسبة 
تحدد حيودة الدرس »› أو استعمال وسائل الاإبضاح » ( صور › 
خرائط » محسمات ) أقول أن شمول الدرس ؛ هله الامهور 
السانقة » سيؤدي الى تغيير الرتانة + وبالتالي ينشر الاثارة 
امتبادلة مع الكف » الؤدية الى الحيوية في لحظات الدرس » والفهم 
الكامل للمادة المدربة . 

بالاضافة لهذا » وجد الخبراء بالاستناد الى تجارب بافلوف» 
(١‏ ان قوة الؤّثر “تلعب دورا هاما تي الدرس ؛ وعتقد البعض »> 
انه كلما قوى اثر ٤‏ وعلى سبيل المثال » كلما ارتفع الصوت الذى 
نصدر به الدرس ۰ کلما کانت اطاعته وفهمه أوجب ) غير أن 
للجهاز العصبي حدآ لاستشارته في الواقع » وقد ثبب أن 'لإثرات 
من النوع المتوسط هي اكثرها فاعلية »> في كل من الحياة اليومية 
وفي التعليم والتربية » بينما تبعث اإؤثرات القوية ( صوت قوي ) 
اشعاعا من الاثارة ٤‏ يمكن ان يتحول الى نشبيط » مما بدفع المعلمين 
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والمشر فين الى عدم رفع أصواتهم ؛ ومع ذلك تطاع أوامرهم في 
الحال . ) . فليس الهم » ارتفاع آلصوت في الكلام » للتأثير على 
الطلاب والعناصر ء٤‏ والجماهير ..!! بل أن هذا الارتفاع » بقود 
الى عكس المراد + ويقود الى حالة من الاثارة الشديدة ؛ التسي 
تتحول الى کف مسسيطر › وبالتالي عدم فهم الطلاب الغاية من الادة» 
وسيطرة حالة من الوجوم على المناصر المدربة > واتجاه 
الحماهير ء الى نقيض المقصود من الكلام ..!! 

لذا كلما حافظ ادرب او الخطيب > على اعتدال ارتفاع 
صوته » وانتقل بمهارة فائقة من الانخفاض فالارتفاع المعقول 
الضروري »> واستعمل تغير التوتر الصوتي » حسب العلاقة 
بين الكف والاثارة بصورة صحيحة » كلما ترلك أكبر الاثر في نفوس 
المستمعين > وف فهم الغاية من مادة الكلام . 

۲ ايدان الصناعي 


اذا آتينا الى محال "خر » وهو الصئاعة » فاننا نجد تركة 
كبيرة تركها بافلو ف في ثاره ني هلا المجال الحيوي امام » الذي 
استفاد من‌نتائجه تې تطبیقات شتی وشرح ) فرولوف ) ذلك ١‏ قهذه 
النتائج قدمت وما زالت تقدم امكانية ضخمة لبحث سلوك الانسان 
غي الشغل ٠‏ وتحسين ظروف العمل والمعيشة ٤‏ وتسمح لنا معرفتدا 
الحديشة عن النشاط المصبي العلوي بادخال اشكال جديدة متقدمة 
للعمل وطرق لتقليله > مستخدمين منجزاث التكنو لو جيا الحديشة)() 

. نفس المرجع السابق‎ . ٠١ ص‎  فولورف‎ )١( 
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واكثر من ذاك ( فان تطور الطريقة الفسيواوجية جنيا الى جنب 
مع هذه التكنولوجيا الحديثة تخلق امكائية الربط الوثيق بين 
الاإنعكاسات المشروطة المكتسبة والتي تشكل اساسا عادات الشغل 
وبين الانعكاسات غير المشروطة أي الاإحتياجات ألإساسية للكائن 
وكذلك بعواطف الإنسان التي لا بمكن بدونها التفكير في أي عمل 
وبالذات العمل الخلاق ) (ا) . وتم بهذه اإدورة : خلق علاقة 
انتاجية في الشغل ٠‏ بين الانعكاسات اأشرطية وغير الشرطيسة 
للعامل ١ء‏ وبين عواطفه ¿ والغابة من كل عذا تحسين وسائل الإانتاج 
والمحافظة على العامل ٠‏ حيث افادت مثل هذه العلاقة :+ في خلق 
علم نفس خاص بالشفلل واهدافه . وغادت في استخلاص اكثر 
الطرق ارشادا لاكتساب المادات الإفيدة الضروربة لكل من العمل 
الحسماني والذهنى . فمادات ومهارات وارتباطسات واتصالات 
العامل في المعمل وقي الانتاج . انما تتكون بواسطة انعكاسات 
مشر وطة ذات درحات مختلفة من التعقبد ٤‏ خلال الاثارة والاتصالات 
في مراكز اللخ المختلفة . ۰ 

بعد ان تو ضحت اثار بافلوف > بائشاء علم النفس الخ اص 
بالصناعة ٠‏ القائم في الاساس على اكتساب الفعل المنعكس الشرطي 
الذي بكمن وراء تعام العامل وانتاحه » بعد أن توضح لنا ذلك > 
نحد ان هذه الاثار قد تحوات فعلا ألى تعاليم منفذة لا بد متها 
فى كل مجال انتاحي . وتبدا هذه التمالبم بمقدمة صغيرة بقولها 
اا ی ا و ل ا 


كبير في ظروف العمل ٤‏ فيجب في المحل الاول ان تقوم الآلات 
الميكانيكية بالعمليات الصعبة والقذرة والضارة > ولا يجب أن 
بقتصر ترشيد الانتاج على زيادة انتاجية العمل بل يجب ايضا 
أن نتضمن الظروف الصحية وتحسين كل ظروف العمل ٠‏ 
وان الدراسة المفصلة لفسيولوحية الشمل بجوانبها المختلفة 
البدنية والذهنية هي احدئ متطلبات انجاز هذه المهمة ) )١(‏ . 
والواقع ان الدراسة المفصلة لفزيولوجية الشغل ٠‏ التي اتت اصلا 
من آثار بافلوف ۰ قد تحولت الى مبادىء + حددت الشروط 
النفسية الواجب توفرها في الصناعة »> وذلك من اجل رفع الانتاج؛ 
والمحافظة على صحة العامل . وتصاغ هذه امبادىء بالشكل 
التالي.(٠)‏ : 

| - ان الشغل الساكن هو اكثر أشكال العمل البدني ارهاقا. 

۲ ى ان المخ يصبح خلال هذا الشغل الساكن اكثر ارهاقا 
بصورة بشعة مع مرور كل دقيقة . 

. .ان العمل المتحرك الدينامي اكثر فائدة للانسان‎ ٣ 

٤‏ - ان التقسيم البالع فيه لعمليات الشغفل الى عناصر 
حزئية يدي الى أحهماد عصبي . 

ه ‏ بودي التمايز المبالغ فيه للحركات العضلية والذي بحوي 
توزععاً دقيقا متسقا لبؤرة الاثارة وانكف في القشرة الخية 
الى انهيار عصبي عند العامل . 

(1) فرولوف ٠‏ ص 1۱۲۸ . نفس المرجع السايق . 
(۲) فرولوف ۰ ص ٠ ۱۲١‏ نفس المرجع السابق . 
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٦‏ يتم التحكم في الارهاق باح_داث تغييرات دوربة في 
العمليات التي بوديها كل عامل . 

۷ لا بد من تغير سرعة الحركة وذلك بزيادتها عثد بداية 
العمل مع الراحة المنتظمة في نهابة كل ساعة والابطاء التدربجي 
كلما أقتربت نهابة يوم العمل ؛ وذلك كعامل من عوامل منع 
الانهيار . 

۸ تهدف ممارسة التمرينات اارياضية قبل العمل وفي 
فترة الراحة وني فترات اداء التمربنات السوبدية ؛ تهدف الى 
الوقابة من الارهاق . 

هذا بالنسبة للعامل ٠‏ اما بالنسبة اظروف العمل والمعمل . 
فقد استنتج من تاج فيزبولوجية العمل + القائمة على تعاليم 
بافلو ف » تعليمات هامة » توضح الاسس النفسية التي نبجب 
مراعاتها في ظروف العمل والمعمل » وتاخذ التعداد التالي:  ١١‏ 

١‏ اعداد مكان العمل اعدادا كاملا للعمليات المقبلة 
E‏ 

1 - اعداد الادوات الضروربة . 

ب وضعها في المكان المناسب . 

ج _ فحص الوثائق الفنية وبطاقة التعليمات التي بيجب أن 
تكون على الدوام امام عيني العامل .' 

د الاستعداد لنقل الاجزاء المعدة للشغْل . 
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- يجب عدم تشويش النمط الدينامي في مخ العامل كلما 
انتقل من احدى دورات الشغل للاخرى :+ لآن هذا بودي الى اثباط 
ارك الل 

٣‏ س يجب عدم السماح للعمليات غير المجدية » مثل البحث 
عن ادوات وضعت في غير موضعها :+ أو انتظار بعض القطع »› 
بتشويش وعر قلة العمل السليم للمخ . 

٤‏ - من الافضل البدء بسلسلة من انعمليات المتشابهة ١‏ قطع 
الاشجار ‏ ازاحة الفروع - ونشرها وتجميعها ) في حالة عمل قطع 
الاخشاب ٠‏ لأن التحول المفاجيء في خط الشغل > بقلل من انتاجية 
العمل ( حيث ولنفس السبب الفيسولو جي بخلق هذا التحول 
خطر تشويش النمط الدينامي ) . 

ه ‏ وضع جميع الأجزاء المعدة للميكنة ف مستوی ارتفاع 
العامل» حتى لايكون من‌المتعين عليه رفعها أو اجهاد نفسه في بلوغها 
فيضیع جرء من جهده هباء . 

- التو قيت الجيد لنقل الاجزاء من آلة الى اخرى . الذي 
ودي في المدى الطوبل الى فصل عمليات ألانتاج بعضها عن بعض . 

۷ منع حشد مكان العمل بالبضائع الجاهزة » او نصف 
الحاهزة لأنها تمنع حركات العامل وتشتت التباهه بينما انتباه 
العامل هو من أكثر العوامل أهمية . 

۸ - لا بد من ضرورة تو فير السرعة والابقاع على اسس علمية 
لكل نوع من انواع العمل » وكل عملية من العمليات التي تشكل 
العمل الفردي والجماعي . ٠‏ 


هكذا » استفادت الصناعة في وضع مبادىء نفسية تحدد 
الأمور الواجب اتباعها تجاه العامل من جهة » والعمل وظروفه 
من جهة ثانية »> ليكون الانتاج مديدا » والعامل قي صحة بدنيية 


۳ المبدان الملاجي 
علاج الامراض النفسية والعقلية 


اخذت الامراض النفسبة والعقلية » حيزا بارزا قي مطالعات 
بافلو ف ودراساته » لذا فقد استفادت هذه الامراض من نتائحه ٤‏ 
حبث فتحت افاقاً لا نهائية في هذا المجال ٠‏ للعلماء وللباحثين 
العلميين من احیال الملستقبل ْ وفوف کل شيءَ للاطباء الحدد ¢ 
الذي وجه بافلو ف اليهم »> ليس فقط رغبته الاخيرة نافحا فيهم 
روحا متألقة نبيلة » ولكن ترك لهم ابضا ميراثا عظيما » تاإبع 
دراسته وتو سیم قاعدة الفائدة منه ف المحال الرضي 4 تلمیذه 
ومریده ( بیکوف ) ( ۷ه )ر8 .11 ) ونشر هذا التلمیذ في سنة ۱۹۲٤‏ 
بادق ارتباطات الكائن » لا يتم فقط عن طريق المحيط الخارجي › 
لكن ابضا عن طربق المحيط الداخلي . ونجح ( بیکوف ) () في 
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البرهان على ان العوامل الخارجية قد تؤثر من خلال اللحاء ¿ على 
كل الوظائف بلا استثناء »> وعلى كل انظمة الجسم الانساني على 
الاطلاق . وأكثر من ذلك وحد( بيكوف ) أن الاشارات الصادرة من 
انظمة الكائن الداخلية قادرة على صياغة نفس المنعكسات الشرطية 
التى اوجدها بافلوف في العالم الخارجي . ومثال على ذلك > 
تم فتح معدة الكلب خصيصا لهذا الغرض » وهيجت » وفي نفس 
الو قت اطعم الكلب »> وبعد عدة مرات من هذه المصاحبة بين التهيج 
وتقديم الطعام > واثناء تهيج اإعدة التفت الكلب برأسه نحو صحن 
الطعام واخذ بلعق شفتيه ولعابه . وقد امدت هذه الدراسة »> 
بالشرح الفيزبو لوجي للكثير من الظواهر التي كانت تبدو غامضة »› 
حيت شرحت مثل هذه الدراسة »› فيزبولوحية تأثير الشاعر 
والتفكير والكلمة على مختلف وظائف الكائن » وأصبح الان غموض 
( السيكوسوماتيك ) ٤ )١(‏ وأاضحاً ومفهوماً . 

وىقود هذا » آلى تحديد أسباب ألأمراض النفسية بالشكل 
التالي : 

| - مجموعة افعال منعكسة شرطية » تم تشبيتها خلال ظروف 
المربض الاحتماعية والنفسية . 

۲ - سيطرة عمليات الإثارة » او الكف > وانعدام التوزيع 
المعتدل المتوازن بينهما . 

وان علاج هذه الامراض » لا بد ان يعتمد على المبادىء التي 

(۲) السيكوسوماتيك ‏ مجموعة امراض جسمية » سببها المشاعر والافكار 
والاضطرابات النفسية . مثل القرحة وسوء الهضم .. الخ ( الولف ) 
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ذكرها بافلوف . فحينما ينتاب الانسان الاضطراب »› لا بد له 
من استبصار بكافة ظروفه › والتعرف بمهارة على المشيرات المشروطة 
برض > وبالتالي حينما بتم التعرف على امثير الحقيقي ٠‏ بتم 
التخلص من الاضطراب . 

ويوضح ذلك الثال التالي : اصبب انسان باضطراب في 
سلوكه ( الخشيه من بعض الاماكن ) دون معرفة السبب ١‏ وبعد 
تحليل هذه الحالة »> تبين ان هذا الانسان »> قد تكررت خبراته 
الحاملة للخشية في مكان معين ء وبعد مدة ؛ تم اشتراط الكان 
ف اللحاءء بالخشية : وزال اكان ٠‏ وبقبت اأخشية كحاله مر ضية. 

وقي الأبام المقبلة » حينما داهمه آلخو ف ٠)‏ تبين انه بتردد على 
اماكن شبيهة بالمكان الذي تم اشتزاط الخشية فيه > وبعد معرفة 
اليه الخوف ؛ واستبصار المريض بها › خفت الحالة بالتدريج › 
وتم تكوبن اأشتراط جديد ¿ لا يحوي الارتباط الرضي السابق . 

وليس هذا فقط » بل ان البعض من الحالات المرضية › قد 

انى الانسان »> من خلال سيطرة عملية الاثارة أو الكف . 

فالإعمال المتيرة المستمرة » دون اخذ راحة معينة ٠‏ تدفعم 
الانسان » الى حالة من الاضطراب النفسي > وكذلك المطالة 
الطوبلة » تخلق عنده » حالة مرضية صعبة . 

والمثال التالي يوضح ذاك : اشتكى موظف من حالة ١‏ افكار 
حوازبة ) )١(‏ تأتيه » وبعد تحليل هذه الحالة 4 تبين ان الموظف : 


) الإفكار الحوازبة › افكار تسيطر على الأنان دون ارادة منه ( الولف‎ )١( 
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قد استمر لمدة أسابيع > وهو في اثارة دائمة من جراء عمله 
المتواصل »› دون اخذ راحة > او انقطاع عن العمل » مما سبب 
سيطرة اثارة دائمة في اللحاء » نتج عنها هذه الحالة المرضية . 
والمكس صحبح » لوحظ عند البعض من المتقاعدين » وجود 
حالة من الاكتثاب الشديد » وبعد التحليل › تبين ان استمرار 
حالة الكف في اللحاء » أدى لخلق هذا العرض المرضي . 
ويعني هذا » ان سيطرة الانسان على أفعاله المنعكسة الشرطية» 
ومعرفة الكثير من ظروفها وبالتالي التصرف بذكاء » بعمليتي 
الاثارة والكف » بقود الانسان الى الصحة النفسية المالية » 
والنشاط والحيوبة . 
ليس هذا فحسب »۰ بل قول ( سمولضكي ) ( انه أن 
المستحيل عدم الاشارة بقثاعة كبرى ٠‏ أن افكار بافلوف العلمية › 
ئم تمارس أى تاأثير في الفيز دو لو جية المرضية العامة » لأن الواقع قد 
اثيت » ان هذه الافكار »> نفدت وبشبات الى الادوبة الميادية 
والعلاج ) )١(‏ ومن اهم الامثلة على ذلك » إن بافلوف قد اثبت 
ان ( البروميذ ) » يساعد كثيرا في استرجاع الاستقرار العصبي 
للكلاب ٠‏ التي اصيبت بالانهيار »> لكن الجرعة من ( البروميد.) 
التي بحتاج الكلب آليها ٤‏ من النوع الشديد الاستثارة » تبلغ 
خمسة اضعاف » ما بحتاجه كلب من النوع الضعيف . 
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وثبتت هذه القاعدة في الحرب العالية الثائبة ٠‏ بالنسبة 
للادميين ٠‏ الذين اصيبوا بانهيار عصبي موقت ٠‏ نتيجة المعارك › 
وبسبب التوتر الناجم عن آلغارات الجوبة . وقد اختلفت انجرعات 
التي اعطيت لهم اختلافا كبيرا طبقا لانماطهم الزاجية ويقول ( وليم 
سارجنت ) في ذلك ( لقد وجد دليل اضاقي على صلاحية اكتشافات 
بافلو ف على الكلابفي تطبيقها على المشكلات السيكولوجية للانسان» 
اذ استجاب مرضانا للعلاج آأستشجابة كاملة ) )١(‏ ء 

هکذا بتبین لا > ان افکار بافلوف قد اعطت نتائج لا تنكر 
في ميدان علاج الامراض النفسية والعقلية » وذلك من خلال تقديم 
اسبابها وعلاج هذه الاخيرة »> عن طربق أعادة تكوين افعال منعكسة 
شرطية ملائمة » أو من خلال كشف اسباب الامراض 
السيكوسوماتيكية » أو في تقديم وجهات نظر في مبدان الادورة 
امعالجة لهذه الامراض . 


> - الميدان العسكري والحربي 


اذا انتقلنا الى ميدان جديد بالنسبة لا ذكر ؛ الى مجال 

٣‏ آخر حيوي وله تأثير حاسم في الحياة » نری نتائج تجارب بافلوف 
قد اعطت آثارا ايجابية ذات مردود عال . وهذا ايدان الجديد 

هو مجال الحرب والقتال » ومجال الحرب النفسية والعتقدات . 

فغي مجال الحرب طبق الجيش الروسي افكار بافلوف في عمليات 

كثيرة » ولعل اشوقها للدذهن هذه العملية التى بصفها الكاتب 


)١(‏ صلاح نصر ‏ الحرب النفسية ‏ ج ۲ ص )) د ه) 
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الايطالي ( کورز یو مالابارته ) يې قصته ( الانهيار التام ) حيث بقول : 
( كان هذا قبل هزيمة الا مان »> حينما بدا ذلك الخوف الابيض 
في الظهور حول عيونهم »> وبدأوا يقتلون عددا اكبر من الاسرى 
الروس وبحرقون القرى التي يمرون بها »> ويشنقون الفلاحين 
الروس على قاعدات التماثيل الرخامية » ثم بداوا يقتلون الكلاب. 

امتقدت اول الام » ان مرض الكلب قد بدا بين الجند »> 
ولكنني سرعان ما ادركت انه لا يمكن لآي مرض 'ن يرعب الاان 
الى هذا الحد » فقد بدا الالان ببحثون عن الكلاب بمجرد دخولهم 
القرى » قبل ان ببحثوا عن اليهود .. وحالما يرون كلبا بطلقون 
عليه قنبلة يدوية » وكان صوت الحراس في اللبل وهم يسألون 
« من هنال » حينما نسمعون حركة ما » لان به رنة رعب خاصة › 
کأنهم بخشون ان لا بيجيب على سؤالهم أحد » ان بکون مصدر 
ذلك الصوت أحد تلك الكلاب ذات الشمر الاحمر وااعيون الصغراء» 
ثم عرفت السبب » ذهبت لراقبة سير معركة قي أاحدى سهول 
اوكرانيا برفقة القائد الالاني الجنرال ( فون شوبرت ) › وقفنا 
برج المراقىة ننتظر بزوغ الشمس . ولم يكن بعلم الجنرال 
حینئذ انه سیقتل بعد بومین » حینما تمس طائرته لفما في مطار 
« کییف » بوم احتلالها . 

کان يفف بجواري » وهو يفحص ميدان المعركة : بمنظاره 
اقرب > وببتسم في ضوء القمر الشاحب . ثم ظهرت أاسيارات 
امصفحة والدبابات خارجه من الاحراش ؛ وتفرقت في السهل على 
شكل مروحة » ولم نكن هناك آي اثر للروس »> وکانهم قد ترکوا 
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اليل غثيمة للالان › ثم فجأة بدات صيحات الرعب تمزق السكون 
الكلاب .. الكلاب ) »> وحمل الريح عوأء الكلاب وهي مندفعة 
بسرعة كبيرة من آخر السهل » وقد بدات كنقط حمراء صغيرة 
عند الافق ۰ 

واستدارت الدبابات بسرعة › تطلق نيرانها على 
الكلاب » بينماً بدا بعض رجال السيارات المصغحة يقفزون من 
سياراتهم وبجرون بعيدا عنها . ثم آنفجرت سيارة مصفحة ثانية 
ونالة وتوالت انفخارات السيارات المصفحة رالدبابات »> بين 
صرير المدافع الرشاشة الموجهة الى الكلاب . 

كان الروس قد عودوا هذه الكلاب على الأكل تحت السيارات 
اللصفحة والدبابات » وكان تدريبها على اساس موضع طعامها دآئما 
هناك » وكانوا بجيعونها لمدة يوم ثم يربطون حولها الالغام واقطابها 
الى اعلى كانها ( ابريال ) > واطلاقها في ميادين المعارك فتجري 
الكلاب الى السيارات المصفحة والدبابات الاانية » وتدخل تحتها 
بحثا عن الطعام » فيلمس قطباة اللغم باطن السيارة او الدبابة 
الفولاذي ويسري التيار الكهربائي في اللغم فيفجره .. ومسح 
الحنرال عرق جبهته وهو قول ( ان کلابهم ایضا تحاربنا ) (1) . 

من هده القصة التاريخية بتبين إنا كيف طبق الجيش 
الروسي تعاليم بافلوف ني احداث افعال منعكسة شرطية عند 
الكلاب بالشكل التالي ٠‏ 


(۱) کورزيو مالابارته ‏ الأنهيار التام - ص  )1‏ ١ه‏ 
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المرحلة الآولى : 

مثير ( طعام ) ه4 استجابة ( الأكل ) 

منبه ( دبابة ) هه تنبيه ( بصر ) 

ومع التكرار حدث مثير ( طعام ) ب منبه ( دبابة ) 4 فعل 
منعکس شرطي . 

امرحطة الثانية : 

جعلوا المعادلة بالشكل التالي ٠‏ 

حدف امثير ( طعام ) + جوع + تنبيه بصر هه الاتجاه 
نحو الدبابة طلبا لبطعام وتلبية للجوع وتحقيقا للفعل المنعكس 
الشرطي . ۰ 

وهكذا اندفع الكلب » تحت تأثير عامل الفصل المنعكس 
الشرطي ٠‏ نحو الدبابة او السيارة المصفحة » تلبية لجوعه » وبا 
عن الطعام الذي تعلم أن بجده » تحت الدبابة او الالية . 

وقد استفاد مجال عسكري واعلامي "خر ٤‏ من تعاليم بافلوف 
ونتائج ابحاثه » وهذا هو الحرب النفسية وعملية غسيل الخ 

بجد المدقق في خط سير الحرب النفسية » انه كانعشوائيا 
مرتجلا وتحول الى آخر مبوب ضمن لظام عمل سيره ویوجهه 
يوقفه ويشيره . الامر الدي بفرض حکما مۇ کدا بوجود قوانیسن 
اعلمية تسير الحرب النفسية الحديشة وتحقق اهدافها البعيدة 
والقريبة بأقل جهد وادنى كلفة واغزر نتيجة . وبعد العودةالى 
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اإبحاث نفسية » وتجارب ميدانية ؛ ودراسات عقلية » يمكن 
طرح القوانين التالية المستخدمة عالميا في مجال الحرب 
القاتون الاول : 
تتحول الأتحاهات العقلية للغرد من موجبه الى سالبه » 
والعكس صحيح اذا اخضع لظروف حياتية واجتماعية وفكرية 
معينة ٠‏ 
القانون الثاني : 
ينطفىء تأثر دافع فكري واخلاقي عند فرد » اذا اليرت 
غرائزه بدرجة مفرطة . 
القاقون الثالث : 
تؤدي الكلمة ‏ النظام الثاني للاشارة ‏ الى قمع الفغعل 
المنعكس غير الشرطي والحلول محله ۰ 
القانون الرايع : 
امؤشر الضعيفالاتي مباشرة عقب مؤثر قوي » يبدو أضعف 
ما هو عليه في الواقع . 
بينما يبدو المؤثر القوي المستخدم عقب مؤثر ضعيف قويا 
لدرحة لا تحتمل . 


- 0 


القانون الآاول : 

تتحول الاتجاهات العقلية للفرد من موجبه الى سالبه 
والعكس صحيح اذا اخضع لظروف اجتماعية وفكرية معينة . 

رى التعمق في مضمون القانون ١‏ تأثراته الخطيرة تس 
نطاق التبدلات المقصودة للفكر والايديولوجية ٠.‏ حيث قود توفير 
ظروف مصطنعة اجتماعية وافتصادية وفكرية الى تفير .شامل 
للاتجاء العقلي وتحويله من مجرى الى آخر مناقض وتشرح 
تجربة بافلو ف القانون وان اعتبرت الصدر الرئيسي له . 

( انظر التجربة ص ( ۷۷ ) الكف الخارجي غير الشرطي . 
حتی ص ( ۷۸ ) 

آنها عملية مثيرة تدعو للتامل في أبعادها !! وهي ان نفذت 
على الحيوان لكن امكانية نقلها الى الانسان تبقى قائمة متوفرة. 
ووجدنا كيف فسر بافلوف العلاقة بين التجريب على الحيوان» 
ونقله الى الانسان حينما قال ( ان دراسسة النظام المصبي عند 
الحيوان من الممكن نقلها الى الانسان . أي نقل نظام الاشارة 
الاولى حيث تعطينا هذه الدراسة اوسع مجال لممرفة اسس 
القوانين العصبية المتحكمة في السلوك . وحتى نظام الاشارة 
الثاني > فانه وان كان صفة مميزة للانسان . الا انه يخضسع 
لنفس القوانين العصبية الاولى ) يدل ذلك على ان بمض‌القوانين 
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الستخلصة من تجارب علمية على الحيوانات يمكن تعميمه على 
وقائع انسانية . رغم اختلاف الانسان عن الحيوان ٠‏ بوجودنظام 
الاشارة المائي » لان النظامين يعودان وينشان من نفس النسيج 
المصبي والمتتبع للشرح السابق برى امكانية الاستفادة مسن 
مضمون تجربة بافلوف على الحياة الانسانية الأمر الذي بؤكد 
استفلال قانونها في نطاق تحقيق اغراض الحرب النقسية . 

لندرس الخال الواقعي التالي » الذي حدث وبحدث مرارا 
في المدرسة . تعلمت محموعة من الطلاب . أن الاجتهادوالحد 
والمثابرة تقود كلها الى النجاح والثناء من قبل المشرفين والعلم 
خاصة . 

دراسة ۽ جد ثثاء ونجاح . 

واتى معلم غير مؤهل لهنته »› ليعامل نفس المجموعة بتناقض 
انفعالي غريب ٠‏ لا بفرق بين مجتهد وكسول ؛ بضرب الجميسع 
بروح واحدة » يحابي كسولا لاسباب شخصية ! ! وبحقد على 
متفوق لاغراض ذاتية . وبالتالي تتغير المعادالة الشرطية 
السابقة لتصبح . 

دراسة ر جد عقوبة ولم ٤‏ 

تظهر هنا المرحلة الأولى المتعادلة من التجربة السابقة حيث 
تغدو المجموعة المعنية » فاقدة التمييز بين الضرب والئناء . 
واستجاباتها واحدة مفعمة بروح اللامبالاة للضرب والثناء ٠‏ واذا 
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زاد المعلم من ردود افعاله المنحر فة وتخول الثواب الى مزيمد 
من الأضطهاد والتجاهل للطلاب المجتهدين الذين تعودوا الثناء 
على عملهم . برزت المرحلة الثانية ‏ التناقض ‏ لنجد التلميذ 
الذي کان مجدا » وقد توترت اعصابه وحبست انفاسه بضرب 
أي زميل له » اثر كلمة مزاح عادية » وان استمرار الاستاذ 
في نهجه اللامو ضوعي › سيقود الى طرح المرحطة الثالثة _شديدة 
التناقض- وهنا نميز الطالب المجد نافرا من الاجتهاد والمجتهدين. 
وفريبا من المشاكسين ٠‏ يتحلى بصغفاتهم واخلاقهم وقيمهم 
وتصرفاتهم . 

هكذا .. انجز التغير الشامل لشخصية الفرد +وتىدلت 
افمالها واتجاهاتها » وتحولت الوداعة الى شراسة » والدراسة 
الى كسل » تحت تالير التلاعب بالبيثة وعواملها › الخالق 
لتبدلات واسعة في لحاء المقل . مما يجمل القانون الأول امرا 
لا نستهان فيه ضمن حرب الكلمة والعقل . 

القانون الناني : 

بنطفىء تاثير دافع فكري واخلاقي عند فرد اذا اثیرت‌غرائزه 
لدرجة مغرطة . استمد الولف مضمون القانون من تتابع التجربة 
التاليية - 

(- قدم لكلب خبرا جافا » وكشفت حقائق عن ان الكلب 
بغرز اللماب بغرارة اذا قدمنا له خبرا جافا » لكن اذا قشنا 
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له في الوقت نفسه مع الخبز الجاف لحما طريا والدي من شانه 
ان يسبب افراز أقدر ضئيل جدا من اللعاب وربما لا شيءالبته. 
فان نتيجة هدين المنبهين المتعارضين تتوقف على اي المنبهيسن 
ينبه الكلب بعوة أاكشر من الآخر ٠‏ وتبين ان اللحم الطري اقوى 
تنبيها عادة » ولذلك فان النتيجة هي الا يبسيل اللعاب ) . 
تتضمن الحادثة السابقة مثيرين ١‏ - القوى ‏ اللحم ۲ 
الضعيف ‏ الخبز الجاف ‏ وثبت تغلب اللحم في اثره على 
الخبز الجاف وازالة مفعوله لصالح الأول وتوقف افراز اللعاب 
تجاه الخبز تحت وطاة قوة اثارة الدافع الاشد . ويمكن في‌هذا 
السياق طرح الاستنتاج التالي ... أن المغير الضميف بنطفضىء 
ويكف عمله أمام حدة مثير أقوى . واذا تحولنا الى الحياة 
الانسانية »> نرى الحادثة التاريخية التالية تبرز بوضوح القانون 
الثاني وتبرهن عليه . اراد فاتح السيطرة على مدينة محصنة . 
وطلب من وزيره التنكر ومصاحبته التجوال في شوارعهالعر فة 
احوال وظروف واخلاق اهلها . وفعلا ارتدی الفاتح مع وزیره 
لباس التجار » ودخلا خلسسة الى أسواق البلدة ٤‏ وعندماوصلا 
الى محل سال الفاتح المتنكر صاحبه شراء مجموعة من آلاغراض 
سكر » ارز ... الخ قدم له التاجر اغراضا واردف - 
اكتفيت اليوم اذهب واشتري الباقي من عند جاري › فهو لم 
برزق بعد !! وفعلا ذهب الفاتح الى امحل المجاور ليشترييقية 
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الاغراض .. وتكررت ذات القصة ٤‏ حیث باعه الثاني بضائم 
وابقى اخرى لجاره الثالث . وهكذا مضى النهار واهالي البلدة 
يفكر واحدهم بجاره كانه يفكر بنفسه واظلهر الجميع روح 
التعاون والالفة والمحة والتضحية والاشار . 

الامر الذي جعل الفاتح بقول لوزيره - الفرصة صعبة في 
اجتياح هذه البلدة اهلها متماسكون متحابون متكاتفون . لنغير 
اولا ما في نفوسهم ثم نستعد لمهاجمتهم وفعلا أمر الفانح جيشه 
بضرب حصار حول البلدة سبب الفاقة والفزع والجوع »واستمر 
مدة من الزمان ء طلب الفاتح بعدها من وزيره التنكر والدخول 
معد الى ذات البلده لمعرفة ما يجري في نفوس افرادها . 

ذهبا الى التاحر الاول ء وطلبا منه حاحات معينة » فاذا 
بصاحب المحل يهتف - الاغراض كلها موجودة عندي بكاملها . 
سأوفرها لك بنغسسي ‏ وعندما استفسر الفاتح المتنكر عن دكان 
جاره » اسرع البائع ‏ قائلا انه غشاش اغراضه قديمة ١انا‏ 
الوحيد الذي سأوفر لك ما تطلبه ! ! س وبعد الشراء ذهب الاثنان 
الى المحل الثاني والثالث › لتماد ذات الاقوال المكرسة للأنا 
وذم الآخر ٠‏ عند نهاية الجولة قال الفاتح لوزيره - الآن طابت 
المعركة » ولن يكلفنا دخول البلدة شهيدا واحدا» فقد تبدلت 
النفوس بعد جوع › وتفككت أواصر التعاون بعد خوف »وتداهت 
الالفة والمحبة والتضحية ... وكان له ما اراد ! ! 
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اذا درست القصة التاربخية السابقة » نجدها تمثلو قائع 
القانون الثاني خير تمثيل ففي المرحلة الاولى + كان الاس 
متعاونین بحب واحدهم الخير لجاره قبل داره » يبدل له الاخوڈ 
وااساعدة . لكن الفاتح تلاعب بالوقائع وأثار غرائز قوية فضي 
اللفس وظق الفزع والشراهية والجوع > وهي دوافع فطرية 
عنيفة › تقود اثارتها الى كف الدافع الاضمعف »› كالحبوالصداقة 
والتعاون . مما بشت جدوى القانون الثاني ٤‏ وانمکاسات وقائیه 
على الحياة الانسانية » بما فيها من مكتبات ثقافية واخلاقبة 
وفكرية ٠‏ 

القانون الثالت : 

تۇدي الكلمة ‏ نظام الاشارة الثاني - الى قمع المنعكس غير 
الشرطي وتحل مطه ۰ 

لعل هذا القانون يكشف بوضوح تام أثر الكلمة في النفس 
ومدى فماليتها في توجيه الانسان . واذا ادركنا ان سلاحالحرب 
النفسية الكلمة » بدت لنا أهمية تحليل اجزاء القانون . للتوصل 
الى معرفة مراحله واثاره وابعاده الخطيرة . كشفت التجربة 
التالية وقائع القانون الثالث . شرح بيكوف ما حدث معه ‏ 
( نستخدم هذه المرة انبوبة بها ماء ساخن تبلغ درجة حرارته 
٠.‏ درحة فرنهانت بدلا من ٠‏ درحة . اذا وضعناهله 


الانبوبة على جلد المفحوص فانها لن تؤدي الى احساس بالدفء: 
بل الى رد فعل يسبب الاحساس بالم خغفيف . واذا كان 
الارجاع الحراري هو تمدد الاوعية اللموية اللاصقة فان‌الار جاع 
الناجم عن الالم هو انقباض هذه .الاوعية . 

والآن اذا قلنا للشخص امو ضوع تحت اللاحظة _ سأاضع 
لانبوبة الدافشة ‏ بينما يستخدم المجرب علميا بدلا من الانبوبة 
الدافشة الانبوبة الساخنة التي هي بمثابة منبه بحدث الما طفيفا 
والتي تبلغ درجة حرارتما ٠٠١‏ / درجة فرنهابت . فان 
الارجاع في هذه الحالة لن يكون الاستجابة غير الشرطية التي 
تحدث بسبب الاحساس بالالم الطفيف وهي النقباض الاوعية 
اللموية يل ستكون الاستجابة التي ارتبطت شرطيا بالمنبه‌اللفظي 
لكلمة الدفء ٠‏ ومن ثم فان الاوعية قد تمددت نتيجة للاشارة 
اللفظية على الرغم من ان المنبه الفملي كان لاا بد ان يؤدي السى 
انقباض الاؤعية الدموبة . وهذا بعلي ان النظام الاشاري الثاني 
المفحوص او الافعال الممعكسة الشرطية للكلام قد قمصت 
الفعل المنعكس غير الشرطي او الفطري وحلت مطه . واكدت 
الفحوص بعد ذلك انه شمر باحساس الدفء المطابق للاشارة 
اللفظية وليس باحسساس الالم المطابق للمنبه الفعلي وهو /٠٠١‏ 
درجة ٠‏ وهنا نجد ان كلا من التمدد الفسيولوجي الاوعية 
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الدموية » والاحساس الواعي تطابقا مع الاشارات اللفظيية 
الشرطية » بدلا عن التنبيه الفعلي لفعل منعكبس شرطي وفطري). 

ان دراسة تفاصيل الوقائع “ وما قادت اليه من نتائج 
مادية مذهلة لتضع النقاط على الحروف بالنسبة لسلاح الكلمة ٠‏ 
نظام الاشارة الشاني ‏ حيث توصلت الكلمة الى ان تحل 
محل تاثير افعال فطرية اساسية في حياة الكائن . مما بجعلا 
نقول ٠‏ ان الكلمة في مکانها وزمانها تؤدي الى تغفير شامل في 
نظام وحياة الانسان . اللهمم اذا كانت متفاعلة »> صادرة عن 
شخص مووق » له ارتباطاته الجذرية مع الآخر انلصت . 
فالمجرب الذي قال للمفحوص لقد وضعت منبها دافشا ٬وصدق‏ 
الاخير كلام صاحب التجربة بينما كان العسكس صحيحا » لسم 
تنجح التجربة بذاتها » الا تحت دعم التفاعل الحيوي الشامل 
القائم بين المالم ومفحوصه . اما اذا انمدمت الثقة بينهما 
فالنتائج ستكون مغايرة كل التغاير . 

يمكن أن نجد آامثلة واقعية عدة » تطبق القانون الثالث › 
وتحعله فعالا مؤثرا مثلا قائد كتيبة عناصره تجله وتحبه وتحترمه 
وتثق به ثقة عمياء ٠‏ حوصرت الكتيبة في معركة ما » وادى 
الحصار الى اثارة الجوع والتمب والارهاق والفراغ »› ونسال 
ابن فعالية القانون الثالكث ؟؟ نجدها مؤئرة حاسمة » حينما 
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بستخدم قائد الكتيبة الكلمة استخداما ذكيا › ليشرح الوقائع 
ويثير روح الوطنية والبذل › وشدة المغاومة واثرها . والكلمات 
السابقة اشارات رمزبة لها ارتباطات شرطية بالعزة . والكرامة 
والنخوة ٠‏ وتكون الخاتمة تناسي المقاتل المحاصر لجوعه وتعبه 
وارهاقه » واندفاععه بصلابة » مقاوما تحدبات الحصار وآثاره 
المخربة في النفس والجسم ‏ حدث الثل السابق في عديد ممن 
المعارك وعلى مجرى التارنح ~ . 

والشيء الذي لا بد من ذكره في الال الماضي “رالتأكيد 
عليه › هو ثقة الجماعة بآمرها ويقينها آنه قدوة في الوطنية 
والتضحية والصلابة . لذلك كفت الكلمة مفمول داقع الجوع 
والتعب . وحلت محلها . وقادت الى نسيان شامل لهما جعل 
المقاتل بتحمل شدائده بروح ابجابية عاليية » ونفس ابيه 
صامدة . 

والتلاعب بالكلمات في مجال الحرب النفسية › له اخطاوؤه 
وحسناته وسيئاته . الكلمة وبعد ان وجدنا تاثيرها الخطير في 
النفس والجسم واكتشفنا كيف انها قد تأخذ مكان دافع فطري› 
خالقة المشاعر النفسية الصادة لغريزة بكاملها هذه الكلمة لا بد 
ان بماد النظر في تناولها من قبل المربين والمشرفين والمدربين . 


0 سه 


المربي الناجح ‏ وكل راشد هو مرب في اسرته ومعمله) 
ومخزنه » وجماعته المسكربة ‏ بتحمل مسؤولية كلماته ٬لتكون‏ 
أإبدا صادقة » ملترمة مخلصة » مترافقة مع التنفيذ المطروح 
بعيدة عن الموغاء والكذب والفش » واذا حافظ الربى على هذه 
المقولة »> وجدنا ارتباطاته مع الغير بناءة ساطعة تسير نحو 
التقدم . أما حين تتلاعب الاب بكلماته ويشعر الابناء بصدم 
جدواها !! ويشْش رب العمل عماله باقواله »> وبکتشف امره 
ويظهر للعيان » فان النتائج ستكون سلبية مخربة حيث سزول 
تاثير نظام الاشارة الثاني وتخف قوته » وبتحول الى وسيلة 
كف وتدمير نظرا لارتباطه شرطيا بالكذب وعدم التنفيد . 

القاتون الرابسع ٠‏ 

اثر الضعيف الآتي مباشرة عقب مؤثر قوي يبدو اضعف 
عما هو عليه في الواقع . بينما يبدو اثر القوي المستخدم 
عقب مؤثر ضعيف قويا لدرجة لا تحتمل . 

تشرح المعادلة التالية القانون بشكل مفصل : 

مؤثر فقوي + مؤلر ضعيف - الضعيف يبدو أضعف 

مؤثر ضعيف + مؤثر قوي د القوي يبدو اقوی . 

وتبين وقائع التجربة تفاصيل المعادلة . كلب جائع على 
طاولة التجريب المرض لخوف شديد عارم ‏ مشر قوي ثم 


00 س 


قدم الطمام له مؤاسر ضعيف ‏ تكون النتيجة ان الطمام 
يبدو باهتا فاقدا قيمته واثره تحت ضغط الخوف . ولا تنسى 
في هذا السياق » ان الانسان الخائف يفقسد قابليته للطمام . 
بعد ذلك نجمل الكلب مستربحا في المرحلة الثانية من التجربة» 
ونوفر له الاطمنان والبعد عن المخيرات المزعجة لمدة طويلةالامر 
الىدي يجعله معتادا على الخمول ‏ مۇر ضعيف - ثم نفاجئه 
بغتة بمثير مخيف - قوي وسنجد ان رد فعله على المثيسر 
القوي عنيف › شامل . 

برى المدقق في تفاصيل القانون الرابع » تطبيقات لا مأجال 
لحدودها في الحياة الانسانية . وكلها تشبت وتدعم فمالية بنوده 
في العقل والنفس . ففي المدرسة نجد ان المعرفة ‏ مؤثر 
ضعيف ‏ الآتية عقب الضرب ‏ مؤثر قوي تكون باهتة لاقيمة 
لها . لذا تفشل كل ممليات التعليم والتربية القائمة على 
شدة وعدران واذى لان مفعولها بتضاءلن تحت ضغعط القسوة 
والالم الغريزي المبرح . 

هناك شيء خر ٠‏ الطفل الذي عاش في اجواء اسربةمفرطة 
في الدلال ‏ مؤثر ضعيف ‏ ودخل الحياة العملية باحباطاتها 
وعذاب خبراتها » س مؤثر قوي نجده في غالب الاحيان وعقب 
اولى صدماته وقد بات مريض النفس مشوش العقل . #زبل 


ب ۱0۵ ہے 


الارادة . مما يجمل اؤلف يؤكد على مفهوم التوازن في الحياة 
الاجتماعية والتربوية والنفسية. فالحرمان المستمرمن اللعبيدفع 
الطفل الى الخمول والمرض . والانكباب على الدراسة بصورة 
متلاحقة . يضعف العقل وبشتت الدهن . اما حين تطبيقاللعب 
مع الدراسة »› بصورة متوازنة » فان النتيجة تكون في صالح 
التعليم والولد ومستقبله ء 


الشيء بالشيء بذكر» فغي مع ركة تفير المعتقدات والاتجاهات 
الفكربة يبدو القانون الرابع قريبا من الفهم . حيث بقود التلاصب 
بالمغيرات الافتصادية اموجه من قبل بعض الدول الكبرى الى خق 
حالات من الارتخاء الاقتصادي في دول نامية . ثم تفاجا الاخيرة 
بازمات احتماعية ومادبة خانفة مقصودة ومدروسة من قبل 
المخططين لها في دول كبرى !! لتكون النتيجة دفع النفوس إلى 
تبني ومزاولة تصرفات غير متوقعة . 
انها قوانين مقترحة » مدعمة بالتجارب المخبرية والخبرات 
الحياتية » وهي مقترحة لانهمالم تسجل مسبقا ضمن مراجع 
مؤلفة عن الحرب النفسية ٠‏ لكنها موجودة فعالة > مؤثرة › 
تعتمد عليها معركة الكلمة والفكر › والبندقية والمدفع ٤وكلما‏ 
تممق باحث في طيات كتب » ودقق بين صفحاتها » وتمصن 
في اسبطرها ونقاطها » فانه واصل حتما الى استنتاج المزيد 
منها . 
lo¥‏ _— 


وهي کما وجدنا مستمده من تجارب بافلو ف وتلامذته . 

وحينما تعرض قوانين فعالة في الحرب النفضسية » فان 
الغاية الرئيسية من العرض » نشر روح الوعي بين الافراد »> كي 
بدرك القارىء طبيعة عمل الحرب النفسية المعادية » ولايتصور 
ان تصريف شؤونها يتم وفق العشوائية والارتجال بل أن .. 
العملية لأخطر مما بتصور واحد ! ! 

اما عملية غسيل المخ »> فتعرف بانها ( اية محاولة تستخدم 
لتوجيه الفكر الانساني أو العمل الانساني ضد رفبة الفرد الحر 
أو ضد ارادته أو عقله ) () وقد اقترن اسم بافلوف بعملية 
غسيل ا مخ » نتيجة تجاربه المتقدمة على الحيوانات وسلو کها » ونجح 
في تجاربه الكثيرة كما شاهدنا » على قيق فكرة امكانية تكيف 
الكلب ‏ مشل الانسان - على كراهية من كان يحبهم سابقا » أو حب 
من كان يمقتهم قبل ذلك » وهذا الاكتشاف له اهمية كبرى › في 
عمليات التبشير المذهبي والمعتقدات › وفي الحروب ٠‏ حيث ادت 
تعاليم بافلوف وتجاربه » الى الاخذ بابد التالي » لتفيير شامل 
للنفوس » ( انه وحتى يتم التحول السياسي أو الفكري في 
الكائنات البشربة » وبشكل مؤثر » بحب أن تستشار انفعالات 
الشخص حتى بصل الى درحة شاذة من درحات الفضب أو آلخوف 
أو النشوة .!! فاذا إمكن الاحتفاظ بهذه الحالة أو أمكن زبادة حدتها 
بوسيلة أو باخرى » فقد بنتهي الامر بالشخص الى حالة من حالات 
الهستريا » وحينئذ يبصبح الانسان آكثر استمعدادا لتلقي الإيحاءات 


٣. صلاح نصر - الحرب النفسية - ج ۲ - ص‎ )١( 


— OA — 


التي قد لا بتقبلها في الظروف العادية على الاطلاق ) )١(‏ . ويستدل 
من هذا » ان عملية توجيه الفرد والمجموعة » وعملية نشر فكرة ماني 
مجتمع ٠‏ انما تنفذ ‏ الاولى والثانية - وفق مبادىء علمية » قائمة 
على خلق حالة نفسية معينة ( الغضب » الخوف » اللشوة ). عند 
الكائن »> أي حالة من حالات الاثارة الدائمة > أو الكف المستمر 
في اللحاء » ومن ثم زبادة مؤثر الاتارة أو الكف لدرجة فعدان 
التعادل في الممليتين » او فقدان التوازن » ويمني ذلك حالة من 
الحالات المرضية » وحينما بصل الكائن الى هذه الحالة المرضية › 
بكون من السهل » تقبله لاي ابحاء معين » لم يكن على استمداد 
لقبوله او حتى التفكير فيه . 


(۱( صلاح نصر _ الحرب النفسية - ج ۲ - ص 4 ٠١‏ 


۵۹( س 


( لا بمدف العم الى تمشل الاشينلا فحسب 
بل يهدف ايضا وبالدرجة الاولى إلى تمائسل 


المقول ) ء 
( لا لاند ) 


- ا١1‎ 


بعد العرض السابق > لأهم التجارب التي قام بها يافلوف » 
ومن ثم لاهم النتائج التي توصل اليها من خلال هذه التجارب > 
وبعد العرض لاهم اراء بافلوف في الجهاز العصبي ٠‏ والتعلم 
والتدرب > والظاهرة النفنسية › والأمراض العقلية والنفسية › 
وبعد اطلاعنا على اهم التطبيقات التي نتجت عن تجاربه > وبهد 
کل هذا لا بد وان‌نسأل اين مکان بافلوف من العلم ؟ هل هو عالم 
فیزیو لو جي؟ !م عالم نفساني؟ وبالتالي‌این‌مکان ارائه و قيمتها الواقعية 
اموضوعية ؟ وهل هذه الاراء التي قدمها من خلال تجارب بلغت 
غابة الدقة والموضوعية » مجرد افكار بافلوفية خاصة ؟ !م انها 
دخلت الحياة وباتت ملكا للانسان + بطبقها في کل وقت وني کل زمان 
وباتت افكارا علمية تطبق في مجالات واسعة » وليست مجرد 
افر فة غا ا 

في الواقع » آذا اردنا الاجابة على الشطر الأول من السؤال > 
وبالتالي الاجابة اين مكان بافلوف من العلم » لوجدنا في كلماته 
خير تعبير ٤‏ وخير معين على تحديد ما نود الاشارة اليه . فهو 
بقول في الرسالة التي بعث بها الى العالم النفسي المشهور بير جانيه 
سئة ۱۹۳۴۲ ( انا عالم فيزيولوجيا ومند وقت طويل تفرغت إا 
وزملائي لدراسة العمل الفيزيولوجي والمراضي للجزء الراقي من 
الجهاز العصبي الركزي للحيوانات الراقية ) . 

وبعني ذلك ان بافلو ق عالم فيزبولوجي ٠‏ اهتم بدراسة العمل 
والظواهر الفيزدولوجية للحهاز العصبي المركزي وها الاهتمام 
بالذات قادة النتيجة الى اعلان مطالعات معينة » ودراسات خاصة 
حول الظاهرة النفسية والنشاط النفسي وحتى امرض النفسي 


- 1۳ 


بالذات . واعتبر كل هذه الامور السابقة نتائج معينة وحتمية 
لفيزيولوجية الجهاز العصبي المركزي اللي يتم قي أهم جرء فيه 
وهو اللحاء » تمركز الافعال المنعكسة الشرطية › وعمليات الكف 
والاثارة التي مع الافعال السابقة تكون أهم ديناميكية لفيزيولوجية 
هذا الحهاز . 

وقد تمسك بافلوف تمسكا شديدا ٤‏ بمبدا الفعل المنعكس 
الشرطي » ومختلف الآراء التي وضعها على أساس فيزيولوجي 
لتفسير اساليب سلوك النشاط الراقي المعقد عند الفقربات 
المليا والانسان . وهكذا ارتبط بافلوف بمبدا الفعل المنعكس 
الشرطي ٠‏ لانه كان عا فيزيولوجيا › لا يهتم الا بالظاهرة الموضوعية . 
الخبربة التي تقوده الى نتائج واقعية ملموسة . 

لکنه وان کان فيز ولوجيا » الا آن المىادىء الواقعية التي 
طرحها »> وضسر بها الكثير من .العمليات النفسية » قد طورت 
هذه المبادىء _ علم النفس ٠‏ وازآلت عله العديد من الشوائب 
النظربة» ووضعت له لأول مرة ‏ الأساس الفيز بو لوجي الواضح. 

واذا انتقلنا للشق الآخر من السؤال » نجد أن الافكار التي 
قدمها كنتائج لتجاربه المخبرية الموضوعية » بات دعامة حقيقية > 
لكل من التربية والتعلم » ولكل من الصناعة والشغل »> وباتت 
عنصرا من عناصر علاج الأمراض العقلية والنفسية » كما انها 
تستخدم في المجال الحربي والدعائي . 

واذا اعتبرنا مقياس مدى نجاح او فشل الفكرة » استخدامها 


- ۱ 


العملي الواسع › فان هذا يدل ان افكار بافلوف » ليست بالافكار 
الذاتية النظرية » بل انها بكل وضوح ‏ افكار علمية مطبقة › 
ولها دورها الفعال في الحياة الانسانية » ومكانتها العلمية - التي 
لا بتطرق شك اليها - في المجالى الملمي الانساني . ولعل الوصف 
التالي » بوضح ما سبق ( ان مأثره وخدمة بافلوف الرائعة للعلم » 
هي في اكتشافه النوع الجديد والأكثر تعقيدا للمنعكسات ) () . 

تین لنا ٤‏ ان بافلو ف قد ساهم مساهمة ابجابية › في تقدم 
البحث الفيزيولوجي بصورة عامة » والبحث النفسي بصورة 
خاصة »› وقدم افكارا موضوعية »> تحولت الى مبادىء عملنة 
تطىق بمجال وآأسع في حياة الانسان » وساعدت هذه البادىء › 
على رفع مستوى نشاط الانسان » وأعطته امريد من الراحة 
والاطمشنان في عمله وانتاجه › لذا قال ( هوجین ) ( ۴۸ طچه۸ ) 
عن بافلوف ! یجب ان باخد بافلوف مکانه بین ابرز رجال هذا 
العصر ) )١(‏ . ولكن اذا كان هذا وصفه » فالسؤال الدي بفرض 
نفسه هو » هل بالغ بافلوف في تفسيره النفس الانسانية ؟ واذا 
كان ذلك › فما هو وجه المبالفة ؟ 

ان التفسير المطروح للنفس الانسانية من خلال الفصل 
امنعكس الشرطي وعمليات الكف والاثارة » قد طور من فهم 
الانسان لنفسه ؛ لكن لا بد من اضافة شيء حول هذا الموضوع › 
ولم بتنبه بافلوف له .. فالانسان يشترك مع الحيوان الراقي 

Rokhlin - sleep hypnosis dreams P. 25 (1) 
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في عمليات تعلمه الأولى › لكن للانسان طابعا أخرا » لا بحمله 
الحيوان » ويجعله مميزا - اي الانسان - عن سائر المخلوقات » 
وسيدا في هذا الكون . وهذا الطابع آلمميز > هو الارادة الانسانية . 
( فاذا كانت الارتباطات الشرطية وغير الشرطية تحكم بشكل مباشر 
سلوك الحيوان > فسلوك الانسان الواعي تحكمه آرادة السيطرة 
على هذه الارتباطات ) »١(‏ . هذه الارادة بالذات »> هي التي تميز 
الانسان عن الحيوان > وتميز انسانا عن آخر > کما آنها تمیز 
الانسان نې فترات تطور حياته . 

وبعني ذلك ٠‏ ان الطفل يخضع للارتباطات الشرطية ٤‏ خضوعا 
تام ملزما » لانعدام الارادة فيه » كما ان هذه الارادة » ليست 
مطلقة عند كل انسان » بل انها صفة وعي الانسان بنفسه وحياته 
ووجوده . وبالتالي ان انعدام الوعي عند الانسان » يجعله خاضعا 
كل الخضوع »> لارتباطاته الشرطية » اما اذا انبثق الوعي عنده › 
وبالتالي ظهرت الارادة » فان هذه الارتباطات تتوقف عن ممارسة 
نشاطها بصورة تلقائية حرة »> وبصبح هذا النشاط موجهاً من 
قبل الوعي والارادة . ولا غرابة في ذلك ( فالارادة هي محاولة التعالي 
على الاستجابات الشرطية وغير الشرطية ؛ والعمل على التحكم فيها 
واعادة ٿوحيهها ) )٩(‏ . 
)١(‏ مجلة المجلة ٠‏ العدد ٠١١‏ سنة ۹ ص اه . 


(۲) مجلة المجلة . العدد ٠١١‏ س سنة ۹ ص إه 


۱۷١‏ س 


وحينما يضاف مفهوم الارادة » الى الفاهيم التي ذكرها 
بافلوف ؛ تتضاءل سمة البالغة فيها >.ويتكامل هذا التراث 
العلمي » وبتوحد في معرفة واحدة » معرفة علمية فيزبولوجية 
نفسية ٠‏ آلفابة منها » تقديم مزيد الاطلاع على الانسان ونقسه › 
ومزيد الاطلاع على القوانين المتحكمة في نشاطه وسلوكه وصحته 
ومرضه . 
| والقصد من كل هذا وذاله » تأمين أفضل حباة للانسان › 
وأفضل وجود . والقصد من كل هذا وذاك ٠‏ تطوير العلم » ومن 
ثم المعرفة » ومن ثم الانسان . 


~~ ۷ 


ار اع الفر 


| - اسماعيل ‏ دكتور محمد عماد ألدين ‏ النهج العلمي 
وتفسير السلوك ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة - ۱١۹١1‏ 

۲ ت الليجي د دكتور عبد المنعم ‏ التمو التفسي د مكتبة 
مصر ‏ القاهرة  ۱۹٥۷‏ . 

›» دكتورة رمزبة  التعلم دراسة نفسية‎  بيرغلا‎ ٣ 
. توجيهية _ مكتبة الانجلو المصرية‎ 

> الممدوي ‏ اسماعيل - سارتر مفكر وانسان ‏ الدار 
القومبية للطباعة والنشر ‏ القاهرة - ۱۹١۷‏ . 

ه ‏ تراد وليم كلارك _ عملية التعلم _ ترحمة سعاد 
محمود ‏ دار القلم ‏ القاهرة ‏ ۱۹۹۲ ۰ 

٦‏ رسال ب برتراند د النظرة العلمية س تريب شقمان 
نويه مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة ٠٠١١‏ . 

۷ صالح ‏ دکتور احمد زکي ‏ التعلم أسسه ونظریاته - 
مكتبة النهضة امصربة ‏ القاهرة  1۹۵٥٩‏ . 

۸ کامل ‏ دکتور لوس د. عماد الدین سلطان ‏ 
د. عطية محمود هنا _ الشخصية وقيامها ‏ مكنبة النهمشة 
المصرية ‏ القاهرة  ٠٣۵۹٩‏ 


— ۱۸ 


٩‏ فرج دکتور فرج أحمد ‏ محاضرأت في مناهج البحث 
خاة قاقسى القار ة = 804 -: 

٠‏ - فائق ‏ دكتور احمد ‏ مدخل إلى علم النفس ‏ مكتبة 
الانجلو المصرية ‏ القاهرة - 1١١١‏ . 

1١‏ - فرولوف ‏ يوري العمل والمخ - ترجمةدكتور شكري 
عازر - د. مأمون بسيوني _ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
القاهرة  ۱١١۹‏ . 

٣‏ - مراد دکتور بوسف ‏ مبادیء علم النفس العام م 
دار المعارف ‏ القاهرة  ٠۱١١۲‏ . 

۴ - ميخائيل - حلمي ‏ الجماعة والتربية للاباء والمربين 
والرواد - مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة . 

٤‏ - مالابارته ‏ كورزيو - الانهيار التام - ترجمة فريد 
کامل - 

٠٥‏ - نصر - صلاح ‏ الحرب النفسية - معركة الكلمة 
والمعتقد . ج ۲ دار القاهرة للطباعة والنشر ‏ القاهرة - ۱١١١‏ 

٦‏ محجلة الشرق العدد ‏ ). بوليو  ۱١١۷‏ - القاهرة 

۷ _ مجلة المجلة - العدد ٩۷‏ _ المنة التاسعة  ٠١٦١‏ - 


۸ مجلة المجلة -. العدد ٠١١‏ - السنة التاسعة  ٠١٦١‏ 
الفاهرة ء 


— ۱0۹ 
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۱۷۰ 


المحنوى 


رقم الصفحة 

الققدمة E‏ 
الفصل الأول : قصة حياة بافلوف وطرعقته في البحث 

العلمي : 

آ - قصة حياته ۹ 

ب طريقته ني الببحث العلمي ۲ 
الفصل الثاني : الجهاز العصبي وآراء بافلوف فيه ۲۱ 

آ الجهاز العصبي ۲۳ 

ب الجهاز آلعصبى بين الانسان 

والحيوان ۰ ۳ 
الفصل الثالث : الفعل المنعكس الشرطي _ مطالعات 

بافلوف في الظاهرة النفسية 3 

آ - الفعل المنعكس الشرطي ۲ 

ب مطالمات بافلوف في الظاهرة 

النفسية 1۱ 
الفصل الرابع ‏ النوم ‏ النوام - الكف ‏ الاثارة ۹ 

۲ الوم ۷۱ 

ب ہے الکف ۷٦‏ 

ج النوام 4 

د الاثارة A1‏ 


۷1 


رقم الصفحة 


الخصل الخامس : آراء بافلوف في الامرأض النفسية 
والعقلة َ 
- المرض النفسي والعقلي والانمساط 
الفضنة ۹۱ 
ب ى العصاب ۹۹ 
ج س الذهان 1.۲ 
د س الهستر دا 1٦‏ 
هھ الفصام 11۰ 
ف تا التارانو 11۴ 
الفصل السادس : آراء بافلوف في علم اافس 14 
الفصل السايع : تطبيقات نتائج ابحاث بافلوف ۴ 
آ ميدان التعلم والتدرب 1٥‏ 
ب . الميدان الصناعي 1۲ 
ج اليدان الملاجي ۷ 
د ايدان العمسكري وااحربي ۱۱ 
الفصل الثامن : وجهة نظر وتعليق 11 
المراجع العربية : 1۸ 
المراحع الاجنبية : 1۷۰ 


1۷ 


0 کتب المؤلف © 

| - مدخل علم النفس العسكري ۔- صف ضابط ۔ ٠١۹١٤‏ 

.۲ - الانسان والحياة العسكرية - دراسات سيكولوجية ٠۹٩١‏ 

۳ - مدخل علم النفس العسکري ۔ ضابط ٠۹۹۸‏ 

١۹۸٩ بافلوف : الطبعة الاولی ۱۹۷۲ - الثائية ۱۹۸۳ - رلثالغة‎ ٤ 

۔ الاطار الفکري لدی الشباب العربی - ٠۱۹۷۲‏ 

٠۹۷٩ حاضرات في التوجيه النفسی  مشترك‎ - ٦ 

۷ - دراسات ي التوجیه التفسی العسکري - ۱۹۸۰ 

۸- مقالات في علم النفس رال جنائي» الطفولة - الشباب - 
الحريمة» ۹۸1 


٠۹۸٩ - مشكلات من العيادة النفسية‎ - ٩ 


كتب قيد الطبع 


١‏ - التفكر العلمى والغیبى لدى الشباب 
۲ - الغريزة الحنسية لدى الانسان - مالها وماعليها 


@ بے مال سی ۱۹۳۳ 
لے ماتے اجان ة هن اللوم اله سیک مدت اممك 
موچ ے کد رے ہہ ااا رة /۱۹۹۰/ ورعادے ہے صت . 
معا سے اسه ہہے ۹ 

٭ قرم عة کے تضسص ا٤ے‏ المرید وک . 

© مھ لے عاہرے طا سے فر ماحم | لس کے نے 
ما ممھتے کرت ے سے ہے الما د / ۱ 7۱۹۷ سوا 
رو التص ‏ درطا اار4 ع ا ع الشیایے ع م 
فی کے ٣ ٠‏ ۰ے ) . ) 

۾ از یالت وة بتو ارج ا اہر ے اہ لشابے 


لم نے } لسو کی و e‏ 1 لساوے و٣‏ 4 ( 


سعر النخة » "۴ ل. س مطبعة املال 


